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ــدء بقــراءة الفصــل  ــذا يمكنــك الب الفصــول غــر متتابعــة أو مترابطــة ل
ــأي ترتيــب وليــس الترتيــب المرفــق بالفهــرس الاقــرب اليــك ب
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إهداء

إلي أمــي : قــرأت آلاف الكتــب وعاينــت ملايــن الكلــات، لكــن لم أجــد يومــاً 

في روايــة أو أوصــاف الحــب مــا جعلتنــي أنــتِ أشــعر بــه دون حتــي أن تحتــاجِ 

ــن  ــامة..وكأنك تضرب ــط إيتس ــة بأبس ــكل سلاس ــب ب ــدين الح ــة كلمات..تجس لأي

بعــرض الحائــط كل روائيــن الحــب والمجاهديــن في وصفــه والأشــعار. إحتملتــي 

حماقــاتي صغــراً, بــل وكبــراً أيضاً..فتقــف التعويضــات جميعهــا عاجــزة كأننــي بهــا 

أهينــك, فــأي تعويــض -وإن كان حيــاتي- لــن يسَــمَي ليســاوي حبــك. 

ــن  ــك. لك ــق ب ــاً لم أرف ــي أيض ــك, وأنن ــق ب ــاة لم ترف ــرف أنّ الحي إلي أبي: أع

عــزاءي أنّ أبوّتــك ســوف تســامحني, وعــزائي ورثــائي كلاهــا أنّ ضمــري ســيظل 

ــذارات.  ــن الإعت ــة م ــرة مغلق ــض في دائ ــي فأرك يؤنبن

إلي أخــي الأكــر: ربمــا لم نتبــادل الكثــر مــن كلــات المشــاعر, ولكننــا تبادلنــا 

الأســمي..تبادلنا حيــاة. 

ــا  ــاراً مثل ــةً ووق ــاء حكم ــن النس ــك مِ ــد في جيل ــري: لم أج ــي الصغ إلي أخت

ــي بفــارقِ الســنِّ , مُعلمتــي في  ــدمِ ,إبنت ــي بحمــلِ الإســمِ وال ــكِ, أخت وجــدت في

ــالم.  ــور الع ــي في أم ــن, ومدلَّلت ــور الدي أم

إلي صديقــي: إختارتــك الــروح صديقــاً وأقــرب الأقربــن عــن كل قصــدٍ وبكامــل 

إرادتي, علمتنــي أننــي يمكــن أن أتعلــم الحيــاة في البــر وليــس فقــط في الكتــب.

إليهــا: تعلمــن أن في هــذا الكتــاب وحــيٌ مــن جــال روحــك لم يكــن لــري 

النــور لــولاكِ,

ــت- لم  ــن أجــزاء روحــي -التــي كنــت ظننتهــا فنََ لكــن ليتــك تعلمــن كــم مِ

ــولاكِ. تكــن لــري النــور ل

إلي عائلتــي وأصدقــائي وأحبــائي: لقــد طبعتــم بأرواحكــم عــي روحــي, وهــذة 

الأوراق مــا إلا نتــاج طباعــة روحــي بالأحبار...لــذا تملكــون في هــذة الأوراق مثلــا 

أملــك..إن لم يكــن ملككــم أكــر.
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مقدمة

قرار الكتابة ليس مجرد قرار أو وظيفة أو مصدر دخل..

أن تكتب..هو أن تملأ بـروحك فراغ الأوراق،

ــي  ــم في قلب ــرز ســن هــذا القل ــي أغ ــارَ، كأنن ــاؤك الأحب أن تســتبدل دم

ــاءِ. ــه حــر الدم لأســتمد من

ـم الكتابــة يجــب أن تتعلــم قــراءة روح ذاتك...تســر  قبــل أن تتعلّـَ

أغوارهــا حتــى الصميم...حتــى تجــد مــا لا يعُجبــك وتختــار أن تكُمِــل.

أن تســتبدل شــعور خصوصيــة أحاسيســك بعُريهَــا عــى الصفحــات أمــام 

الأعــن.

أن تقــف وســط الأرفــف عاريــاً مــن كل خصوصيــة في حــق امتــاك مــا 

مــررت وشــعرت بــه يومــاً.

ربمــا كلماتــك كاللغــز لا يفهمهــا أحــد وليــس غــرك معــه الشــفرة...لكن 

ســتظل خطــورة أن ينجــو أحــد مِــن متاهتــك تهــدد حميميــة ذاتــك..

ربما أصرخ بكتاباتي آملاً أن يفهمني أحدهم..

وربما راحتي في أمل ألّ يفهمني أحد أبداً.
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لماذا أكتب

ــوص  ــي وأغ ــرفِ نف ــل لأع ــرأني الناس...ب ــي يق ــط ل ــب لا فق ــا أكت أن

أعماقهــا.

لا أســتهدف أن يقــرأني الملايين...يكفينــي عــدّة أشــخاص قــد قـَـرأوني 

ــم، ــاتي حياته تَ كتاب ــرَّ وغ

أو يكفيني جزء صغير مِن كل حياة فيهم.

ــا  ــيَِ شــخصي..علي أن يحي ــوب وإن نُ ــدادتي في القل ــا إمت ــل أن تحي أفُضِّ

اســمي إلي الأبــد فقــط عــي الأرفــف.

وكأني فضَّلت أن أحيا على الورق..

فليت الورق يحتوي الأرواح كما يحتويها الجسد

لما ترددت أن أموت في عالم الأجساد وأحيا في عالم الأوراق.

لعلّ الأوراق تستحق الأرواح أكثر من تراب الأجساد.





9

الفصل الأول 
حياة

لكي يحبك الجميع
إن كنت تريد أن يحُبّك الجميع فاعطِ بسخاء ..

وإن كنت تريد أن تحب الجميع، فانس ما أعطيتهم في الحال.

فـالنَفس البشرية تعشق المعُطي الغافل..وتكره التذكُّر في العطاء.

تسلّل القلوب
ــن  ــم ع ــدث معه ــي بالتح ــاس ه ــب الن ــللّ إلى قل ــة للتس ــهل طريق أس

ــام. ــتماع باهت ــهم والإس أنفس

ــون أنفســهم  ــون انعــكاس أنّــك جعلتهــم يحبّ فـــهُم لا يحبونك..بــل يحبّ

ــك. في عيني

جديد مِن القديم
مِن الغباء أن تتعلمّ مِن جديد ما تعلَّموه من قبل.

ومِن العبقرية أن تكتشف بنفسك ما لم يكتشفه أحد مِن قبل.

ابدأ الجديد مِن حيث توقَّف القديم.

أتعس التعساء
عي السعادة.. أتعس التعساء هو مُدَّ

لا يمكنــه إنــكار ســعادته لمَِــن يظنونــه ســعيداً وقــد وصــل لأقــى 

مراحــل الســعادة،

ولا يمكنه إنكار تعاسته لنفسه.

فـــيظل مُعلَّقــاً مشــدود الأوصــال بــن ســعادته في أعــن النــاس وتعاســته 



10

ده ليبــدأ  في عينــيّ نفســه...إلى أن يقــرر الاســتغناء عَــن كل مــا يربطــه ويحــدِّ

ــت  ــلَّ كب ــا مَ ــة بعدم ــعادته الحقيقي ــا س ــوِّن فيه ــا يك ــاة ربم ــة حي احتمالي

ــه. ــة حبيســة حيات روحــه الحقيقي

نبيذ وسرطان
تطــوِّر  أن  مشاكلك..فـــليُستحسن  لمواجهــة  الشــجاعة  تمتلــك  لم  إذا 

عواقبهــا. لمواجهــة  الشــجاعة 

ولم أر يوماً مشكلة كانت أكبر وطأةً مِن عواقبها أو عواقب تجاهُلها.

إمّا تقبَّل أشباح ماضيك التي صنعتها بيديك لتلُازم مستقبلك.

ن مع الوقت، فـالمشاكل ليست كـالنبيذ تتحسَّ

بل كـالسرطان الذي لمَ يعُالجَ باكراً..

نــادراً مــا ســيقودك إلى غرفــة الجراحــة للاســتئصال، لأنَّــه غالبــاً ســيقودك 

إلي القــر مُبــاشرةً.

احضنه بـقوة
ما لم تستطع إبعاده عنك...فاحُضنه بقوة.

وضمير الغائب متروك لك للتعويض بما تحتاج احتضانه أو إبعاده.

تقبَّل..قاتلِ..أو اتُركُ.

احذر
الأكثر الناس أذية هو حامل جزء من النوايا الطيبة.

ــا الطيبــة ولا يتصنَّعهــا بــل هــي جــزء فعــاً  فهــو لا يرتــدي قنــاع النواي

ــد  ــشيطان شرِّه لا يســتيقظ إلا بع ــد، فـ ــل بع ــر مكتم ــه جــزء غ منه...ولكن

ــك.. ــع دفاعات ــت جمي ــا أزل ســنوح الفرصــة بعدم

..بــل تغــرّت نيّتــه خــال الطريق..فـــشيطانه  ــم يكــن ينــوي لــك الشرَّ لَ

ــه. ــن عزيمت أقــوي مِ

هو مَن لا يكذب..لكن وعوده أكبر مِن نواياه.
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يستخدمها كجواز سفر دوّلي يُكِّنه الدخول أي مكان.

هو الأجدر بالثقة..والأمهر بالتعذيب أيضاً. 

أحلام علي كلمات
لو كنت تدُرك كَم يتعلق الناس بكلماتكِ..

كَم يبني الناس أحلاماً عليها..

كَم قد تشُيِّد قصور سعادة، وتهدمها أيضاً.

لو كنت تدُرك كُلَّ ذاك،

ــد التفكــر وللخــر وحــده وبالحــق فقــط.. ــرورة فقــط وبعَ ــعِند ال لـَ

فتَحَــتَ فــاك.

معنى الحياة
طالما حييت،

لوَِّح بـروِحٍ مَرحِة كالأطفال

هدوء العجائز

تواضُع العُظماء

زهُد الرهُبان

راضياً كالأثرياء

وحالماً كالفقراء

عندئذ فقط..ستجد معنى لحياتك.

اختيار الحياة
اختيارك أن تحيا وتحُيي مَن حولك كل يوم...هو الطريق للحياة.

أن تشُــارك في مَــن حولــك وفيــا حولــك، دون أن تفقــد شــخصيتك 

الفرديــة.

أن تندمج..دون أن تذوب وتفقد خصائصك الصلبة.
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اختيار العائلة
ــد  ــك بع ــار عائلت ــك حــق اختي ــح ل ــة...إن كان أتيُ ــاء هــم العائل الأصدق

النُضــج والإدراك. 

أخطاء الشباب
ــذة  ــرت في ه ــا انح ــباب صحيحة...طالم ــن الش ــاء في س ــض الأخط بع

ــة. ــرة العُمري الف

فــــبعض الأخطــاء تحمِــل الصــواب في مســتقبلها، هــي الأم التــي تنجبــه..

ولــولا آلام الــولادة مــا وُجِدنا! 

صفوف الحياة
ــرسوم  ــوع كـ ــس خطأ...هــو الثمــن المدف ــرة لي ــوع في خطــأ لأول م الوق

ــاة. ــوف الحي ــور صف لحض

والامتحــان الحقيقــي الــذي تحُاسَــب عليــه هــو عــدم الوقــوع في نفــس 

الخطــأ مــرة أخــري.

ازدراء
إن رأيــت شــخصاً يعُامِــل مَــن أقــل منــه بــازدراء، اعلــم أنّــه ربمــا كنــت 

أنــت مَــن يعاملــك الازدراء لــولا امتــاكك مكانــة مــا.

تأكَّد أنه يحترم ما تملك وليس يحترم شخصك.

أنــت تحتــاج لإعــادة ضبــط بوصلــة أخلاقياتــك إن كان تعاملــك مــع مَــن 

م لــك الطعــام يختلــف كثــراً عَــن تعاملــك مــع مديرينــك ومَــن أعــى  يقــدِّ

مِنــك مرتبــةً .

»الرجــل العظيــم يظُهِــر عظمتــه بطريقــة تعاملــه مــع مَــن أقــل 

منه«كارلايــل

آذان الحقّ
أكثر الأصوات إزعاجاً لآذان الحق صوت الصمت.
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استلال السيوف
الصمت هو جرح النفس بدون جرح الآخرين.

والمواجهة جرح الآخرين ومُراضاة النفس.

بعــض الصامتــن الهاربــن جبنــاء...و لكــن البعــض الآخــر رضــوا أن 

ــى أن  ــع ع ــن الجمي ــاء في أع ــوا الأشرار والضعف ــهم ويصبح ــوا أنفس يجرح

يســتلوّا ســيوفهم...لأن مــا أن اســتلوّا ســيوفهم، ســيهرب الجميــع، ومــا 

لاســتلالهم هــروب!

أسعد الناس
أســعد النــاس هــم دائمــي الانشــغال ومُنعدمــي الهَلــع بالأفــكار الوجودية 

الكُبري الشــاملة.

لــذا أن تقــول نعــم لتجــارب وأشــخاص جديــدة يجعلــك دائــم الانشــغال، 

مســتمتعا بالبدايــات الملازمــة لكلمــة *نعــم*، قــد تصاحبهــا بعــض الأحــداث 

الســيئة، بــل مــن المؤكــد أن تحــدث.

لكــن مــا نعــاصره كســيئ نتذكــره في المســتقبل ونبتســم، نتذكــر إقبالنــا 

عــى التجــارب، وإنعاكســه عــى إقبالنــا عــي الحيــاة.

ــاة، كل مــا ســتقابله  قــل نعــم، عــش تجــارب جديــدة، أقبــل عــى الحي

ســعيداً كان أو تعيســا هــا تصنيفــان بمشــاعر الحــاضر، لكــن بمشــاعر 

المســتقبل وممحــاة الزمــن ســتتذكر كليهــا كتجــارب كوّنتــك ككل أكــواب 

اللــن التــي شربتهــا غصبــاً وأنــت طفــل تجعلــك مــا أنــت اليــوم حتــي إن لم 

ــا. ــر جميعه تتذك

أسوأ العلل
من أصابه الملل....أشقى من مُصاب الشلل. 

فلعل نوايا المشلول العمل. 

و لعل منايا المملول الشلل.
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الأزمات
الأزمات والخوف إما يكشفان قوتك أو يعرّيان ضعفك..

أصحاب القرار
كل الأشياء يمكنها أن تنتظرك...ولكن الأهمّ أنّ لا تنتظر أنت شيئاً.

فأصحاب القرار نادرون ومنتظرو القرار تعجُّ بهم الأزمان.

املك حياتك قبل أن تملكك الحياة .

أعقابك
ــف  ــض خل ــت الرك ــكلما أسرع ــك، فـ ــاب قدمي ــعادة بأعق ــق الس تلتص

الســعادة دهســتها.

بينما السؤال : إلي أين كنت تظن نفسك راكضا؟ً

إفراط
فرط الفكر يخُمِل الجسد

وفرط الفعل يخُمِل العقل

أفضلية الكيان
لا تنخــدع بالظــن أنَّ مَــن »يفعلــون« الأشــياء أفضــل منــك، هُــم 

مِنــك. أفضــل  »يكونــون« 

فـالهوّة واسعة بين أفضلية الفعل وأفضلية الكيان .

أفضل عذر
الزهد أفضل عذر للبخيل.

الترفعّ أفضل عذرللكسول.

و الشجاعة أفضل عذر للمتهور.

الحب أفضل عذر للزناة.

والإلحاد أفضل عذر لعاشق ملذات الدنيا.
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ــولي النَفــس المحُتاجــن  الفضائــل جميعهــا هــي أيضــاً أفضــل عــذر لمذل

ــاس. ــر للن ــل التبري ــر ضعفهــم لضمائرهــم قب لتبري

ترياق التعاسة
لتعش حياة سعيدة...احِذر عدوى التعاسة. 

ارسم حدودك مع التعيس بعيدة...واغَدقه كرماً وكياسة.

فالتعيس يطلب ما لك....كأنه كان دوماً له. 

والتعيس يسُرفِ مالك...كأن لم يكن يوماً ماله. 

يلُقي أعباءَه على كل مَن حوله....كأن خلق البشرية له سُخِـرتَْ. 

ينأى نفسه عن العبء كمَن لا حوله....و كأن بالبخور رأسُه بخُِرتَْ

 أكثر الأمراض سقماً
الشفقة هو أكثر الأمراض سقماً.

هو استنفاذ طاقات البشر لبعضها البعض.

ــس  ــر مُلتمِ ــدرة ليظه ــف الق ــهير بضع ــع التش ــف القدرة...م ــو ضع ه

ــره. ــى أم ــاً ع ــفقة مغلوب الش

هو الاعتمادية علي الأعذار والظروف بدلاً مِن الاعتماد على القوة والإرادة.

لا يهم أن يراك الناس قذراً قوياً،

لكن ارُفض أن تكون ضعيفا ذا عذر، مستأهل الشفقة.

مَن يعرفك سيلتمس لك العذر دون أن تلتمس أنت شفقته.

افعــل مــا يمكنــك فعلــه، مُرضيــاً ضمــرك...ولا تحــاول تبريــر مــا لم يمكنــك 

فعلــه...لا أحــد خُلِــق ليُدينــك.

ابتلع أخطاءك وقل...نعم فعلتها،

هي ما تجعلني ما أنا عليه اليوم..

هي ما ستجعلني أكثر عظمة غداً.

سأصمد..فضعفاتي وأخطائي ليست محوراً للحديث إلا مع ذاتي.
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الأقوياء يعانون في صمت

الجميع يعانون، لا تتجرأ أنّ تظَن عكس ذلك.

ولكن الأقوياء فقط مَن يعانون في صمت.

الأقويــاء يحملــون همومهــم خفيــة وراء كلماتهــم ووجوههم..بينــا 

ــم . ــكوى ضعفه ــأوا ش ــة ليتقي ــل فرص ــاء أق ــر الضعف ينتظ

الأسئلة أقوي
ــن  ــراً مِمَ ــر خط ــاً الأك ــم دائم ــة ه ــئلة الصحيح ــون الأس ــن يطرح الذي

يحاولــون اختــاق إجابــات خاطئــة.

فـشكل من أشكال المعرفة هو إدراك الإنسان جهل نفسه.

الأســئلة تسُــلِّط الأضــواء عــى مــا لم يكُتشــف بعد...بينــا الإجابــات هــي 

إعــادة تاريخ الاكتشــاف لـــنفسه.

الإغتصاب الرحيم
ــل الأهــل أن تركــب ابنتهــم ســيارة أجــرة مــع شــخص غريــب عــى  يفُضِّ

أن تركــب مــع شــخص تعرفــه و إن كان موثوقــا.

ــاس  ــرة الن ــامة نظ ــم س ــدر مخافته ــامتها ق ــون س ــم لا يخاف ــا لأنه ربم

ــا. لهــم وله

فـــللخطف والتحــرش والاغتصــاب وقــع المغلــوب عــى أمره..المـُـرَّر أمــام 

النــاس،

علي عكس إشاعات الشرف، وإن كانت مجرد إشاعات.

تربَّينــا في مجتمــع الــكلام فيــه-و إن كان كذبــاً- اقــى مــن أكــر جرائــم 

الوقائــع والحقائــق قســوةً.

الأباطرة تعَِظ
ــا بالصــر والبســاطة.. يســتلقون في حياتهــم المترفــة كالأباطرة...ينصحونن

ونحــن لبســاطتنا نصدقهــم.
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على موائدهم المنُبسطة طعام يكفي جموعا.

ونطُعم أولادنا خبز المرارة ومياه الدموع.

طعامهم حلاوة للفم ومرارة للروح.

وطعامنا فراغ المعدة وملء الروح.

كيف حياة فجور وخمور وخمول

تعَِظ بالزهُد لحياة سجون ديونٍ وحمول؟

هل يقبل ملاك العدل أن يملأ بالنبيذ كأسَهُم،

ويزُيد في كؤوس البائسين بؤسَهُم؟

أن تعيدوا لنا حقوقنا بإسم الصدقة والإحسان..

فـشكراً لكرمِكُم، ولكن ليس بالصدقة يحيا الإنسان.

فـاحتفظوا بـكرمكم وسنحتفظ بكرامتنا.

قرض
الثقــة هــي القــرض الوحيــد الــذي يزيــد قارضــه ثــراء في الحــال دون أن 

د. يسُــدَّ

جبل
لــن تحظــى بأفضــل رؤيــة للحيــاة إن لم تكــن مُســتعدّاً أنّ تتســلق جبــل 

صعابهــا.

فـلولا الصعاب لازدحمت القمم.

الحاضر الغائب
يصــارع المــاضي شــيخوخته للبقــاء متعكِّزاً عــى ذراع الحــاضر محاولاتًأخير 

ــد آن.. ما ق

ــل  ــد قب ــاً أن يول ــاضر مُترجّي ــم الح ــدران رح ــتقبل ج ــن المس ــركل جن ي

الأوان. وبــن الاثنــن يصُــارع الحــاضر بحقّــه الطبيعــي للبقاء...حتــى لا يصبــح 

غائبــاً. 
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الحقيقة العارية
الحقيقة العارية هي أسوأ طرق التلاعب بالبشر.

كشف كل خبايا العقل للنور تشلّ العقل عن التفكير.

فـــالعقل دائمــاً يســعى للتفســر..ويصيبه الشــلل إن لم يجــد مــا يحتــاج 

التفســر.

كأنما أعطيت وجبة مكتملة الهضم لمعدة رجل بالغ.

عندما تصير شدة الوضوح هي شدة الغموض، والأقسى فهماً.

حرية الحياة
ــا يتحكــم  ــاة البشر...بين ــة تشــكل جــزءاً صغــراً مــن حي ــاة الواعي الحي

ــا. اللاوعــي في الجــزء الأكــر مــن حياتن

معظــم قراراتنــا واختياراتنــا نأخذهــا بنــاء عــي مــا يــراه الــكل والمجتمــع 

ــا  ــن بوعين ــراه نح ــا ن ــى م ــاً ع ــس مبني ــم صحيحاً..ولي ــا في قبوره وأجدادن

صحيحــاً.

ــه  ــب الوعــي في حياتنا...ولكــن إن لم تصاحب ــد نصي ــر يزي ــم والتنوي العل

الشــجاعة لأخــذ القــرارات وظللنــا ملتزمــن بقــرارات اللاوعــي -و إن كانــت 

بكامــل الوعــي- ســنعيش حيــاة تعيســة غــر راضيــة وســنتمنى لــو كنــا ظللنــا 

جاهلــن عــن جهلنــا.

ــتجعلنا  ــرارات س ــاذ الق ــجاعة لاتخ ــع الش ــي م ــر و الوع ــم و التنوي العل

عــى الطريــق الصحيح...ولكــن إن لم نتخــل عــن اللاوعــي ســنعيش تعســاء 

أيضــاً وســيتخذ اللاوعــي ونظــرة مجتمعنــا لنــا قنــاع الضمــر الــذي لــن يتركنــا 

نهنــأ بوعينــا.

الســعادة كاملــة هــي في العلــم والتنويــر والوعي...مــع الشــجاعة لاتخــاذ 

قراراتنــا ودفــة حياتنا...مــع الجــرأة لامتــاك مطرقــة هــدم كل مــا هــو قديــم 

ــا فقــط دون صحيــح المجتمــع  ــا صحيحن ــا...أن تــرى أعينن ومتــوارث بداخلن

والأعــراف.
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م...هي حالة لا تقبل التجزئة...إما كلها أو اللاشيء. فالحرية لا تقُسَّ

نحيا طبقاً لأعراف المجتمع و الأجداد أكثر مما نحيا طبقاً لأعراف الحياة.

كيف تتحكم القبور في الحياة أكثر مما تتحكُّم الحياة في ذاتها؟

معطيات الغد
تمتلئ رأسك بالتفاهات إلي أن يمتلئ جسدك بالأمراض،

تحاول إعادة ترتيب أولوياتك..فـتدُرك أنه فات الأوان.

املأ حياتك اليوم بما لا تندم عليه غداً..

فـالحكيم هو مَن يتصرف اليوم بمعطيات الغد.

حلمك في دقائق
اسِتهدف خمس دقائق وستنجز ساعات.

اسِتهدف ساعات، ولن تنجز حتى الخمس دقائق.

فالبداية من السكون للفعل أصعب من الوصول للحلم.

حماس البدايات
ــدأه  ــاج أن تب ــم يحت ــاس لتبدأها..والمعظ ــاج الح ــال تحت ــض الأع بع

ــاس . ــتجد الح ــكون- س ــات -لا الس ــد البداي ــط وعن فق

الحياة الثانية
نعيش حياتان..

حياة في مُخيّلتنا وحياة حقيقية..

الأولى تفُسِّ ما يحدث حولنا وتعيد صياغته،

الثانية هي ما يحدث حولنا في ذاته دون تغيير أو تجويد.

ــاوة  ــن غش ــه مِ ــرُا ب ــه أن يعَ ــارة حكمت ــه و من ــور عقل ــتطاع ن ــن اس مَ

ــاكنة. ــالمة س ة س ــرِّ ــه ن ــيعيش حيات ــن س ــو مَ ــة ه الأولى إلي الثاني

يخطــو خطواتــه بدوافــع ســاطعة كالقمــر عــى أرض صلبــة كالصخــر في 

ــاء بشــموع الحقيقــة كنجــم الشــال. أفــقٍ وضَّ
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الحياة السعيدة 1
الحياة السعيدة هي أن تترك الفراش كل صباح ممتلئا بالتصميم..

وتلجأ إليه ليلاً ممتلئاً بالامتنان.

الحياة السعيدة 2
يومياً سترى الحياة تحدث حولك و تحدث إليك...

و لكن ما يحدد سعادة حياتك هو ما يحدث داخلك.

قــد  للداخــل  ينظــرون  يحلمون..الذيــن  للخــارج  ينظــرون  »الذيــن 

يونــج غوســتاف  كارل  اســتيقظوا« 

الحياة السعيدة 3
أنت لست غنياً إلى أن تمتلك ما لا يمكن للمال شراؤه.

الحياة السعيدة 4
ــاً  ــاً مُحمّ ــاة يومي ــب الحي ــر مصاع ــل أن يع ــان أن يتحمّ ــن لإنس لا يمك

ــات... ــق والواجب ــئوليات والقل بالمس

يجــب عليــك كلــا اصطدمــت بموقــف أن تفــرّغ حمولتك...لتتعامــل يــدا 

وعيــك مــع الموقــف،

غير متأثراً بما يحمله كتفاك.

الحياة السعيدة 5
لتِعَِش حياة سعيدة...تأكد إنك لست محور حياتك.. 

تأكد من أن تشمل أحلامك وأهدافك آخرين...

تأكــد مــن أنــك ســتجد مِــن الجــال مــا ترويــه لمــن ينتظرونــك في الحيــاة 

الأخري.

الحياة السعيدة 6
الحياة السعيدة لم تكن يوماً مرتبطة بـزمن أو مكان أو حالة مادية،
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ــا  ــة البحــث عــن الســعادة ســعيا ب ــا ســتظل رحل ــا معه ــا نربطه وطالم

وصــول.

الحيــاة الســعيدة تبــدأ مــن الداخــل إلى الخارج..عندمــا يصبــح داخلــك 

قويــاً كالحجــر شــفافاً كالنهــر،

يلــوِّن زمانــك ومكانــك أيــاً كانــا بالســعادة..حاملاً بداخلــك مصبــاح 

ســعادتك الخــاص.

الحياة السعيدة 7
ــن  ــر م ــعادة أك ــن الس ــدراً م ــذب ق ــة تج ــة والمتواضع ــاة الهادئ الحي

الحيــاة المليئــة بالنجــاح المصحــوب بالقلــق والتعــب المســتمر !

الحياة السعيدة 8
ــدة هــي عندمــا لا تفــرض ولا تنتظــر شــيئاً..ولكنك تفعــل  ــاة الجي الحي

الكثــر.

تطمح للكثير..طموحك لا يمنعك الاستمتاع والضحك.

أهدافك كبيرة...ولكن رضاك بما تملك أكبر.

الحياة السعيدة 9
اسِتهلك أقل مِن السلع..واستهلك أكثر مِن تجارب الحياة.

ــة أن  ــن رفاهي ــر مِ ــتهلك أك ــات المادية..واسِ ــن الرفاهي ــل مِ ــتهلك أق اسِ

ــاً. تكــون حيّ

ــودك.. ــة نق ــك وخزان ــة ملابس ــلء خزان ــل لم ــال القلي ــن الم ــتهلك مِ اسِ

ــاعرك. ــة مش ــك وخزان ــة ذكريات ــلء خزان ــال لم ــتهلك كل الم واس

تذكيرات صباحية
ــالم لم  ــر في الع ــتيقظت اليوم...الكث ــد اس ــك ق ــان أن ــعُر بالامتن أولاً : اشُ

ــاز. ــل هــذا الامتي يحظــوا بمث

ثانيــاً : لا تســاوم في مبادئــك اليوم....لعلــك لــن تحظــى بامتيــاز أن 
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تســتيقظ فــوق الأرض غــداً.

ثالثــاً : الســعادة قرار...يمكنــك التحكــم فقــط في طريقــة تفكــرك وكيفيــة 

رؤيتــك للأمــور وأن تــرى الخــر في كل مــا تصطــدم به...أمــا بــأي شــيئ آخــر 

عــدا ذاك فــا يمكنــك التحكــم.

حياة أفضل
تخطىّ كسلك على منبه الصباح وستمتلك حياتك.

ى رغبتك في السهر وستتحسن حياتك. تعدَّ

فلا شيئ مفيد يحدث بعد فوات ميعاد النوم.

ديمقراطية همجية
الديمقراطية والفتنة وجهان لعملة واحدة.

الديمقراطية هي اختلافنا المتُحضِّ في صناديق الاقتراع..

والفتنة هي اختلافتنا الهمجي في الحياة كلها.

تناقض إخوة
الحكمة و الخبث إخوة أكثر مما نعتقد.

الأولى معرفة تحركها الفضائل،

والثانية معرفة تحركها الرذائل.

 سخرية
ظننت سخرية البعض طريقة للتعبير عن موقف النقد و المعُارضة.

لكننــي وجــدت معظمهــا ليــس إلا دفاعــا عــن النفــس لإخفــاء مــا يتوغَّــل 

داخلنــا ولا نريــد إظهــاره علانيــةً.

ثراء الزهد
الزاهــد في الحيــاة هــو مثــل مَــن اختــار أن يطــوف كل بــاد العــالم...دون 

أن يحمــل حقائــب أو مــالاً.
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اختــار فقــط أن يعــر العــالم حامــاً اســمه وفضائله...فهــا أثمــن مــا قــد 

يحملهــا، أو يتركهــا في العقــول التــي مَــرَّ بهــا .

اختــار أن يعــر حقــول الكرمــة قاطفــاً ثمــرة أو اثنتــن تســاعدانه محاربــة 

ــه  ــة- فإيمان ــه- الآت لا محال ــاً لجوع ــل مخزون ــالي، دون أن يحم ــه الح جوع

وثقتــه يمــآن روحــه بمــا لا يســتطيع امتــاء معدتــه أن يمــأ،

وملء الروح تبتلع فراغ الأمعاء.

تــاركاً الثــار لطيــور الســاء و بــذوراً للتربــة و نبيــذاً للســكارى واثقــاً في 

عدالــة الطبيعــة في التوزيــع.

يأكل حتى الشبع لا التخمة .

يلبس حتى الدفء لا التزيُّن والتظاهر.

يحمل مالاً يغُنيه الاعتمادية وألّ يكون عالة...

ي جشعه الذي لا ولن يشبع.  ليس لاهثاً أموال تغُذِّ

ألسنة في الجحيم
لــن تســمع امتــاء ألســنة النــاس عنــك بالخــر فقــط إلا وأنــت بداخــل 

قــرك.

لــذا طالمــا حييــت فـــلتذهب الألســنة جميعهــا للجحيــم، فهناك ســيجدوا 

أذُنــاي أيضــاً.

السير وحيداً
ــك وتفكــرك  ــزداد ثقافت ــا ت ــع بالشــعور باســتقلاليتك عندم ــدأ الجمي يب

ــذا للســيئ. ــن يتحــول شــعورهم ه الخاص....ولك

يخَشــون أن تؤُثـِـر اســتقلاليتك تلــك عــى اعتماديتــك عليهــم فـــيصبحون 

ــعِر  ــداً يشُ ــك وحي ــور حيات ــراً كل أم ــاً مُدي ــك صلب ــدوى لك...وقوف ــا ج ب

ــم. ــن خدماته ــم وع ــتغناء عنه ــم الاس ــد و الخــوف أن يت ــن بالتهدي الأقرب

الراغب في السير في طريق العظمة...يجب أن يقَنَع بالسير وحيداً.
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الغير مفهوم
ــع الاتهــام  ــه أصاب الغــر مفهــوم للبــر هــو مــادة خــام للنقــد و توجي

ــب  ــن يج ــا لا يفهمه...ولك ــظ م ــض ويلف ــل يرف ــرور العق ــة لأن غ والمهاجم

أن تســتبدل حريــة الآخــر وثقتنــا في اختيــارات حياتــه الخاصــة هــذه الميــول 

لمهاجمــة غــر المفهــوم وغــر المعتــاد.

الغــر مفهــوم بالنســبة لــك هــو حقيقــة شــخص واختيــاره بكامــل 

انتقــاده إن كنــت لا تفهمــه. الوعي..فــا ضرورة أن تحــاول 

ذكري صحة
أثمن ما قد يقتنيه الإنسان الصحة،،

ومِن غبائنا أننّا لا ننعم بها..بل ننَعَم فقط بذكراها بعد فقدانها.

قاع حميد
وصولك للقاع معناه أنكّ لا تستطيع النظر إلا لأعلي،

أنَّك قد صُعِت من جميع مخاوفك..فـلا شيء تخافه بعد الآن.

 القباحة جمالاً
الألُفَة والاعتيادية يقتلان الجمال.

والنُدرة تعُطِي -حتى القباحة- جمالاً.

فـإن كان القمر يظهر ليلاً خمس دقائق فقط، لـكُنَّا في انتظاره يومياً.

ــاً، لـــكففنا  ــن خمــس دقائــق يومي ــازك تظهــر لأكــر مِ ــو كانــت الني و ل

ــا. ــار به الانبه

المطُلَق
الإحسان المطلق يجلب المتسوِّلين لا المحُتاجين.

ــق يجلــب مصــاصي الدمــاء مســتأهلي الشــفقة لا محبــوبي  الحــب المطُلَ

القلــب.

الرحمة المطلقة تصنع المدُللّين والضعفاء لا الأقوياء.
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أي مُطلقَ غير إلهي ليس خيراً..لأنهّ سيُحرّر أبشع ما في البشر.

القراءة
القراءة تعُطيك النور لتري..لا الرؤية.

القــراءة لا تلَــد العُظماء...هــي القابلــة التــي تسُــاعد حبــى العظمــة أن 

تلَــد عظمتهــا.

هي البوصلة...لا الوجهة.

الكمال
لست مديوناً لأحد...فكُفّْ عن جلد ذاتك و اعتذاراتك للناس.

البحث عن الكمال ينُقِص روحك...وما كمال إلا في الرضا بالنقص.

أعزاّء النفوس
ــل إلى  ــداء.. ب ــداوة إلى أع ــم الع ــن بادروه ــون مَ ــس لا يحول ــزاّء النف أع

ــاء. ــم غرب ــوأ، يعُيدونه الأس

يهمشونهم كأنهم لم يكونوا...فـحتى العداوة شرف لا يستحقونه.

لا يحاربون النار بـنفس النار بل يخمدونه بـثلوج لامبالاة الغربة.

قوتهم تكمن في التخلِّ بـشرف، لا في التمسك في المحاربة بـعارٍ.

أمر واقع
تقَبُّل الأمر الواقع وعدم محاولة تغييره ليس سلبية.

ــاظ  ــره والحف ــن تغي ــا يمك ــودك في ــف جه ــة في توظي ــو الحكم ــل ه ب

ــر. ــار التغي ــا خــارج إط عــى ســامك النفــي في

كرسي القضاة
ما أسهل أن تكون حكيماً في أمور الآخرين..

حين لا تمسّ خصوصية الأمر مشاعرك.

حاً ثوب الحكمة. حين تجلس على كرسي القاضي العالي من بعيد متلفِّ
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ــور نفســه... ــة في أم ــن التمــس الحكم ــو مَ ــي ه ــم الحقيق ــن الحكي لك

ــه وجميــع مشــاعر الغضــب والكرامــة  ــاً عــن ذاتيتهــا وخصوصيتهــا ل مترفعّ

ــي تشــوّش عــن الحكمــة. الت

رؤية الهليكوبتر
كلنـا نستكشـف حيـاة بعضنـا البعـض بنظـرة الهليكوبتر...نـرى الأمـور في 

خطوطهـا العريضـة واضحة ومبسـطة....نرى أكثر مشـاكل مَـن يحياها تعقيداً 

سـهلة واضحة..بينما نعيش مشـاكل أنفسـنا عميقـة متأصلة.

الغير  أنفسنا...ومشـاكل  إلا  يراهـا  مـن  لـكل  سـهلة  مشـاكلنا  تضحـى 

جميعهـم سـهلة إلا مشـاكلنا..لن يعـش أحـد تفاصيـل الآخر...لن يشـعر أحد 

بأحاسـيس الآخـر... حُكم الإنسـان على غيره، مشـاكل غيره، أفعـال غيره دائما 

منقوص. 

تعجـز جميـع كلمات اللغة عن سرد متاهـات التفكير وبراكين المشـاعر....

لـذا سـنظل كلاً في طائرتـه ينظر لحياة الآخرين بنظـرة الهليكوبتر..

لنجـرِّب فقـط الاقتراب قـدر الإمكان...لعلنـا نلتمس من بعضنـا ما يجعلنا 

نبتسـم عند مواجهة غضـب الآخر..

و نشُـفِق على لاأخلاقيـات فاعلهـا كــمريض ليـس كـمذنب....لــنُنصِت 

لأتفـه مشـاكل الغير في عقولنـا بجِرس مشـاعر بين القلـوب يجعلنا نستشـعر 

الألم والخـوف في تفاصيـل ثوراتهـم.

مكاسب الخسائر
ما تخسره مِن الراحة والمعُتاد والأمان...سـتجنيه مِن النمو.

المولود أعمى
مُحــاولات إقنــاع غبــي العقــل والقلب بغبائــه، كـــمُحاولات إقنــاع المولود 

الأعمــى بوجــود النور.

دَعُه يحترق في نيران الظهيرة إلى أن يدُرك وحده وجود الشمس.



27

أهل القبور
يتمني مَن في القبور تفاصيل واقعنا وليس أحلامنا..

يتمنون ما نعيشه بالفعل وليس ما نطَمح إليه.

مرآة السعادة
بإمكانك أن تمضي حياتك أكملها باحثاً عن السعادة،

ولن تجدها إلا عندما تبدأ في نشر السعادة.

ســتدُركِ أنَّهــا كانعــكاس المــرآة...لا تتوقــع أن تنُــر مــرآة غرفــة حياتــك..

إن لم تــر أنــت لهــا شــمعة أولاً.

ــدأ بمنــح الســعادة بكــرة مهــا كانــت ضئيلة...فشــمعة واحــدة تنُــر  ابِ

غرفــة واســعة إن وضعــت مــا يكفــي مِــن المرَايــا.

بلا إنسانية
أن تكون عظيماً هو أن تعلو فوق المعتاد والمألوف من الإنسانية.

وأن تتحــرّر مــن الإنســانية هــو أن تفقــد بعضــاً مــن خصائصها...وكلــا 

فقــدت مِــن خصائصهــا اســتطعت أن تســمو في ســموات العَظمــة.

ولكــن أن تفقــد مِــن الإنســانية معنــاه أن تقبــل أن تعيــش مثــل الذئــاب 

وحيــداً بعيداً...فـــفي مراحــل تطــوُّرك يصبــح كل مَن حولك ســنداً لإنســانيتك 

لكــن عبئــاً عــى عَظمَتــك المتناميــة .

نضج غير محتوم
تتحول الفتاة امرأةً في نظر الرجال بتغيراتها الجسدية،

بينما يصبح الصبي رجلاً في نظر النساء بتغيّات أخلاقه ومسئولياته.

نضــج الفتــاة مــزروع في چيناتهــا، لذلــك تفتُّــح جميــع الفتيــات لتصبــح 

ــة. ــح الأزهــار..وإن ظلــت الطفلــة بداخلهــا حيّ نســاء محتــوم كتفتُّ

ــن  ــة ل ــك بعــض الفتي ــط ذاته..لذل ــه وضب ــا نضــج الرجــل في فضائل بين

ــم أعمارهــم شــيوخاً. ــداً وإن جعلته ــح رجــالاً أب تصب
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عُمق الإناث
لا تبحث عَن أنُثي عميقة الفكر..

فـــليس باســتطاعة إنســان أن يحمــل في أغــواره تضادّيــن، ســيأكلانه 

ــاًّ. ــزان حي ــدم الات ــون وع بالجن

العُمق ما وراء الماديات والظواهر يفُقدها خصائصها الأنثوية.

والسعي وراء أنوثتها سيفقدها العُمق.

بل ابِحث عَن أنثى عميقة القلب لتحتوي عُمق فِكركَ.

جميع الإناث لديها رحَِم...وليس جميعهن يطوِّرون عقول.

رجال تطلب المساواة
النساء قد تطورن على مرّ العصور أكثر من الرجال..

فـهُنَّ أوهمننا بضعفهن وأنه يجب عليهن الاعتماد على الرجال، والوجوب 

على الرجال أن يرعوهن.

غرور  في  ليظلوّا  القوّة  الرجال  قوّتهن..وأوهمن  كقناع  الضعف  تلحفن 

وهمهم الذي أصابهم العمى عَن الحقيقة.

فتباهي الرجال بالقوة هو أكثر مظاهر فقد القوّة..وإخفاء النساء للقوة 

هو قمّة القوة.

الحقوق...هن  أزواجهن كأنه أحد  الهدايا والمال مِن تعب  يتلقين  النساء 

تركن المسئولية للرجال بذكاء..والرجال تعهّدوا بها بأقصى الغباء...بل وطالبت 

النسوة أيضاً بحقّ المساواة مع أنّ الرجال هم الأحقّ بهذة المطُالبة.

أنوثة و رجولة
أنوثة المرأة في العفوية وإطلاق العنان..

بينما رجولة الذكر في الاعتدال وكبح اللجام.

ــة  ــرق رتب ــه، لم ي ــه وجموح ــط نفس ــن ضب ــن مِ ــذي لم يتمكّ ــر ال الذك

ــد. ــة بعَ الرجول
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مُعضلة الجنسين
تتغــذى المــرأة عــى اهتــام الرجــل وتنتظــر في كل أفعالهــا واهتماماتهــا 

بنفســها المديــح منــه.

بينــا تقتــات ذكــورة الرجــل عــى التبلُّــد والاعتــدال وألا يعُطــي الاهتمام 

بــأي شيء ولا ينتظــر رأي أحــد في أفعالــه.

وستظل المعُضلة قائمة ما لم يغُير أحد الجنسين طباعه.

عدل النساء
تجد النساء دوما نصيباً من الفرحة والرضا في مصائب الغير،

فـــعَاقبَها مــاك العــدل بادخــار الأحــزان لهــا، لتحــزن حزنــاً مُضاعفــاً عــن 

الرجــال في مصائــب نفســها.

إياّك
رعزيز قوم...فتخسره. لا تحَُقِّ

ولا تعُزِّز حقير قوم...فتخسر نفسك.

غُربة قريبة
لعنــة الهواتــف هــي إمكانيتــك أن تقــربّ البعيــد باختيارك...درجــة أنـّـك 

تســتبدل وتبُعِــد القريــب دون أن تشــعر.

تجعل مَن يجلس بجانبك يشعر بغُربته في وجودك.

ألفوا الظلام
يخاف العُميان مِن النور إن تأقلموا الظلام.

بعض التأقلمات هي حفر قبر فرديتك وتميزّك.

تعاسة الحضارة
ساهمت المودة في الحضارة أكثر مما ساهم الهاتف،

 ساهمت الرحمة في الرقي أكثر مما ساهمت اختراعات الأدوية.
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ــن الرجــوع  ــر م ــا الحضــاري أك ــا بتقدمن ــم اهتمامن تعاســتنا هــي تراك

ــانيتنا. لإنس

تنسلّ الحياة
في الوقــت الــذي تتمعــن فيــه بشاشــة هاتفــك، تنســلّ الحيــاة مُسرعــة 

مِــن أمامك...فـــارفعَ عينيــك.

تذبذب
تذبذب جيد أسوأ من استدامة سيئة.

كأنما نسوا
المجتمــع  أعــراف  ضغــوط  نــران  في  الدوافــع  و  الأســباب  تــذوب 

الاضطراريــة.

ــا نســوا أن الــزواج هــو ثمــرة الحــب، ثمــرة  »يجــب عليــك الــزواج« كأنّ

النضــج، صخــرة الاســتقرار.

»يجــب عليــك العمــل« كأنّــا نســوا أن العمــل هــو حــب المجتمــع يتُرجَم 

في أفعال..هــو أنّ تفيــد المجتمــع حولــك أكــر منــه وجــودك في مكتــب راقٍ أو 

مُســمّى في بطاقــة ووظيفــة تلُحقهــا باســمك كتعريــف هوية.

ــع لـــرفع  »يجــب عليــك الصــاة« كأنّــا نســوا أن الصــاة أكــر مِــن تجمُّ

الأيــادي للســاء..هي رفــع القلــوب للـّـه..لا تختلــف رفــع الأيــادي فقــط بــا 

قلــوب للســاء عــن الكُفــر كعَبــدة الشــمس...ربما الكُفــر أكــر صدقــاً ممــن 

ذهبــوا لــدور العبــادة دون أن يذهبــوا للّــه.

لا يجــب شيء، إن كنــت لا تعــرف الدوافــع والأســباب...الاضطرارية هــي 

ــل إليهــا غــرك. الأخــذ بنتائــج توصَّ

كائنات بدائية
الشــخص المنخــرط في المجتمــع حتــى تطابـُـق واندمــاج تفاصيلهــا 

البدائية...ســعيداً  كالكائنــات  يعيــش  بقــوة  وطموحاتهــا واهتمامتهــا 



31

بجهلــه وبدائيتــه.

فـــقدرة إطــاق الأحــكام الفرديــة لأقــل الأفــراد أعــى مــن متوســط ذكاء 

وقــدرة الحكــم لأكــر المجتمعــات رقيــاً وتقدمــاً .

سلبتنا الحضارة
كلما كَبُ القرار كلما زادت صعوبة الاختيار..

وهــو حــقّ ســلبتنا إيــاه الحضارة...فأصبحــت أكــر القــرارت تؤخــذ 

بأســهل وأصغــر ضغطــات الهاتــف .

أصبح الحُب سهلاً دون مواجهة..فـأصبحت قراراته أقل تفكيراً وأكثر خطأ.

احتفال بالمرض
يجعلوننــا نبــذل جهــداً لاهثــاً في كبــت أكــر احتياجــات طبيعتنا الأساســية 

في أن نتــزوج مَــن نحــب ونعمــل فيــا نحب.

يقنعوننا أنهّ الصواب والنُضج وتحمّل المسئولية،

تصيبنا الأمراض النفسية والاكتئاب.

ثم يسمونه نضجاً، بل ويحتفلون بنا أيضاً أننا أصبحنا مرضى مثلهم!

عبودية مُقنَّعة
.. المسئولية فضيلة مُختلَقَة في عالمنا الحديث المتُحضِّ

كـــرسُن الكلــب لتربطــه ألّ يهــرب بعيداً..ونربــط الرســن بأطــول الحبــال 

ليظــن أننّــا قــد أعطينــاه حريتــه في الحركــة.

ة كي نفعــل مــا  ى للعبوديــة المتُحــرِّ المســئولية هــي أحــدث مُســمَّ

يريــدون مَتــي يريــدون.

كل إنسان مسئول مِن نفسه وعَن نفسه فقط.

تكاثر العقول
العقــول جبــال ســامية...عندما تقُابــل بعَضهــا البعــض تتكاثــر أو تتقاتــل، 

ة بينهــا. بنــاء عــى الجســور الآدميــة الممُتـَـدَّ
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ــا  ــدود جميعه ــن ح ــق م ــة تخل ــاق الراقي ــامية ذات الأخ ــول الس العق

ــى  ــدة ع ــرق ممت ــةً طُ ــداد جميعها..صانع ــي امت ــعّ ع ــاء، تتس ــدوداً للق ح

ــة. ــلُّق الحكم ــراغبي تس ــك لـ ــخ والممال ــداد التاري امت

والعقول–حتــي الســامية- ذات الأخــاق الســيئة تتقاتــل عــى الصــواب 

ــال مهجــورة  ــق فقط..جب ــا الضي ــلطة فتكــون النتيجــة نطــاق تقاطعه والسُ

ــت عظيمــة. وإن كان

ناهشو الأرواح
ــن  ــون مِ ــض ينهش ــك حياة..والبع ــف إلي روح ــتهم تضُي ــض مُجالس البع

ــاة. ــك الحي حيات

كأنما للأرواح مشاعر لبعضها كالقلوب.

تراب و نجوم
خَفِّض توقعاتك مِن خير الناس تجاهك حدّ التراب..

وحَلِّق بتوقعاتك لنَفسك حدّ النجوم.

ثروة بلا تفرقة
الابتسامة تزُيد غنى كل من مُعطيها وآخذها.

هي العطاء الذي يثُري الاثنين وبالأكثر مُعطيها.

ثروتها وُزعَِت بالتساوي بين الأغنياء والفقراء.

ابتسامة رغم عطائها تسرق..

تــرق لحظــة مــن الزمــن تجعلهــا خالــدة...و تــرق مــن الذاكــرة 

ــراً. ــدوم عُم ــاع ي انطب

جمال داخلي
ــعر  ــتطيع أن تش ــت لا تس ــإن كن ــب الذات...ف ــن ح ــزء م ــال ج في الج

ــي، ــامك الداخ ــك وس ــال روح بج

لن ترى الجميل في الأشياء أبداً.
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الجمال نور يشع من الداخل للخارج.

يظلِّــل بجــال روحــك وروحانيتــك جميــع مــا تقــع عليــه عيناك...كأنمــا 

ــد لهــا الطريــق قبلــا تصــل عينــاك إليــه. يُهِّ

رجل مُبكِّر
من فقد أباه صغيراً.. قد تكون خسارة لذَاتهِ كَطفل.

ــق  ــوده في طري ــي تق ــاة الت ــون المأس ــد تك ــا ق ــد أنه ــن المؤك ــن مِ ولك

العَظمَــة لذَاتـِـه كرجــل...

ــه، أضحــى ســندا  ــراً في ضعف ــي نفَســه مُبكّ ــاد ع ــن اكتســب الاعت فمَ

ــه. ــن في قوّت للكثيري

حُب الإخوة
حب الأخوة في الشيخوخة يفوق حب الأبناء..

فلطالما عوَّض حنانُ شيخوخة أخيّ قسوةَ الأبناء.

طموح التعساء
جنون الطمَُوح هو قدوة العُقلاء مِمَن سعى له في الحاضر.

وهو أيضاً طمُُوح التعُساء في المستقبل بعد فوات أوان الطموح.

جمال ثانوي
كل مــا هــو جميــل في الحيــاة مُنتـَـج ثانوي...مثــل رؤيــة العــن الجانبيــة..

كلــا حاولــت التركيــز بهــا تهــرب منــك إلي مخبأهــا لتظــل جانبيــة،

ل أن تبقي في الخفاء، لا تحُِب الأضواء بل تفضِّ

لعــلّ عظمتهــا أنهــا لا تحــاول أن تكــون الشــمس بــل يكفيهــا أن تســطع 

كالقمــر إنعكاســاً للشــمس.

فـــالسعادة..منتج ثانــوي لحــب الحيــاة والخــر وإرادتنــا أن نتطــور يومــاُ 

بعــد يــوم.

الحب..منتج ثانوي للعطاء و الاهتمام.
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الارتباط..منتج ثانوي للحب وانسجام الأرواح.

النجاح..منتج ثانوي للاجتهاد.

الجمال..منتج ثانوي للسلام الداخلي..إنعكاس لجمال أرواحنا.

المشاعر الجميلة والفضائل..مُنتجَ ثانوي للأفعال الطيبة.

و إذا مــا حاولنــا يومــاُ أن نجعــل الحــب أو الســعادة أو الارتبــاط هدفــاُ..

يهربــون منــا بعنــف هــروب قطيــع الغــزلان مــن الأســد .

يريدون الأدوار الثانوية لا دور البطولة..

لعــلّ خيرهــم يشــرط عليهــم أن يتمســكوا بالعطــاء الخفــي دومــاً دونمــا 

أن يأخــذوا الفضــل.

حائل العالم
الحائل الوحيد بينك وبين العالم هو نفسك.

لتجد السعادة، العظمة والحياة...يجب أن تجد نفسك أولاً،

بل وأخيراً...لأن حينئذٍ هم مَن سيجدونك.

حب إمتلاك
الرغبــة في الإمتــاك أقــوي مــن مُتعــة الامتلاك...فمُعظــم الأشــياء تبخــس 

في أعيننــا حــن نظننــا إمتلكناها...وتعــود قيمتهــا حــن نفقدهــا.

الأمل أقوى مِن الامتنان.

والاحتياج أقوي من الرضا،

ة الاحتياج. فبَعد الامتلاك نفقد الاحتياج..ولا يستطيع الرضا سدّ لذََّ

الإنسان بغريزته يسعي للامتلاك مهما امتلك.

 حبّات المطر
ــه  ــا تحتاج ــتدُركِ أنّ كل م ــة س ــذاتك الكامن ــك لـ ــل رؤيت ــد أن تكتم بع

ــك.. ــة أحــد ب ــس ثق ــت ولي ــك أن ــك بنفســك هــي ثقت ثقت

لماذا قد يحتاج البحر حبَّات المطر؟
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حدود وهمية
جوع الغنيّ أقوى مِن شبعه.

وشبع الفقير أقوى مِن جوعه.

نحن مَن نحُدد الفوارق بين المعُتاد والمتُعة.

نحن مَن نرسم حدود مقدرتنا وعَجْزنِا.

حزمة واحدة
المشاعر تأتي حزمة واحدة لا تجُزأّ..

لن تعرف السعادة والفرح ما لم تتأقلم مع حُزنك وخوفك.

تعلمّ أن تأخذ الخوف معك في طريقك..بدلاً من أن يأخذك هو طريقه.

حل بلا حل
ــي تتوصــل فيهــا لحــل مشــكلة هــو وقــت الهــدوء  أغلــب الأوقــات الت

ــا تفكــر بخصــوص المشــكلة. ــذي ب النفــي ال

انتهاء الوعي -ولو مؤقتاً- قد يكون بداية ظهور الحل.

فالضائع يظهر بعدما نملّ البحث عنه.

والمعشوق يعود عندما نكفّ المحاولة.

حياة بلا فشل
ــك  ــت حيات ــد قضي ــت ق ــا دون فشــل، إلا إن كن ــن المســتحيل أن تحي مِ

خائفــا مــن الفشــل درجــة أنــك لم تفعــل شــيئاً.

عندها أنت لم تحي حقاً قط...خسارة الحياة أفدح مِن الفشل.

وجهات نظر
الصواب و الخطأ يحتملان كونهما صوابا أو خطأ..

لا شيء مُطلقَ...جميعها وجهات نظر.
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حياة بالداخل
بالثقة و الإيمان ترى الفضيلة في أبشع الأعمال ،

وبالشك ترى الرذيلة في أكثر الأعمال قدسية.

الحياة تعُاش داخلنا أكثر منها في خارجنا.

حياة فقيرة
أخــى أن أندمــج في تفاصيــل الحيــاة و مادياتهــا لأصبــح غنيــاً، فأعيــش 

حيــاة فقــرة وأمــوت ميتــة فقــرة.

خرس الأحاسيس
ينتقــص معجــم الكلــات مــن لغــة الأحاســيس والآلام الموُجعة...فيقــف 

أمامهــا كالأخــرس يجاهــد أن يســتوفي بالحــروف فتُــات مــا بداخلــه حتــى.

صراخ وراء الكلمات
نصرخ في ما وراء كلماتنِا أفكارنُا...نحُبَط أنهّم لا يستطيعون سماعنا.

لعَلَّنا يجب أن نلوم اللغة قبل أن نلومهم.

عَــلَّ اللغــة تقــف مكتوفــة الأحــرف عاجــزة أمــام طوفــان الأفــكار 

والأحاســيس.

خلود الإنسان
لا خلود للإنسان إلا بالإرادة،

هــي الوحيــدة هادِمــة لقبــور اليــأس ومقاوِمَــة لإغــراء القبــات الســوداء 

لشــيخوخة الطمــوح والأحــام.

رصيد الإرادة
الإرادة هي الملِكية الوحيدة للعظماء...هي مصدر فخر المبدعين.

ــر  ــن الإرادة أك ــدك م ــى رصي ــرص ع ــة التحفيز...فاح ــي عمل الإرادة ه

ــدك مــن المــال. مــن حرصــك عــى رصي
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خير الغموض
غموض مُستقبَل مُبهم... خيٌر مِن واقع مؤكد مُزرٍ.

دوران الحياة
تدور الأرض سريعاً دون أن نشعر بها،

كذلك الحياة....وقوفك ساكناً يتَُجَم في دوران الحياة بـالسير للخلف.

ذاكرة لا تنسي
الكلــات  الضحــكات...لا  الانطباعــات،  الابتســامات،  البــر  يتذكــر 

والمعــاني.

لذلــك إن أردت أن توُبِّــخ أحدهــم أو تنُبِّهُــه لفعلــه الســيئ.. قــل أبشــع 

مــا تريــده بطريقــة لطيفــة.

فـــذاكرة القلــوب أقــوى مِــن ذاكــرة العقــول، وذاكــرة القلــوب لا يصُيبهــا 

النســيان .

ذكريات مُتقلِّبة
ــة التــي نأخذهــا في حــالات اندفاعــات الســعادة  القــرارات غــر المنطقي

في وجــود أشــخاص نحبهــم هــي مــا تــرك الذكريــات الأقــوى تأثيراً...هــي مــا 

تشُــكِّل حياتنــا وتجعلنــا مميزيــن.

تلــك القــرارات التــي لــو توقفنــا لنفكــر وهلــةً مــا كنــا لنأخذهــا ولكننــا 

لا ننــدم وهلــةً أيضــاً أننــا أخذناهــا، إلا إذا خذلنــا الأشــخاص الذيــن أخذناهــا 

بســببهم.

ــن  ــالي ع ــا الح ــب انطباعن ــى حس ــر ع ــة التأث ــات المتُقلِّبَ ــي الذكري ه

مُســبِّبيها.

ــن  ــان ح ــك تدمع ــم أو عيني ــك يتبس ــل فم ــن جع ــئولون ع ــم المس ه

ــاً. ــا يوم ــا جمعك ــر م تتذك
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رسالة الإنسان
ــون  ــمس أن تك ــى الش ــون حيواناً...وع ــوان أن يك ــى الحي ــهل ع ــا أس م

شمســاً،

فـكينونتهم متحققة في ذواتهم..بلا تعلمّ أو محاولة.

ــه  ــق ذات ــف نفســه ويحُقِّ ــمّ هــي أن يكتش ــالة الإنســان الأه ــا رس بين

ــه، ــد تســتلزم عمــره بأكمل ــي ق الت

باحتمالات متساوية مِن النجاح والفشل.

رفقاً
رفقاً بالهادئين..فبداخلهم عواصف تهتاج بكلمة أو نظرة.

رفقاً بالمترددين و المتذبذبين..فتصّدعات قلوبهم تنهار بأقل الكلمات.

ــن  ــة م ــاء بلمح ــيل دم ــال س ــم تنه ــور جروحه ــاً بالمجروحين..فقش رفق

ــات. الذكري

رفقــاً بالمبتســمين ألماً...فحروبهــم عــى الحافــة تنهــال دمعــاً بكلمــة 

ــية. ــف قاس نص

رفقاً بالفقراء..فصبرهم يصارع أوجاع حرمانهم.

ــون  ــؤلاء يهرب ــع الحياة..فه ــم م ــون التأقل ــن يحاول ــن الذي ــاً بالمنعزل رفق

ــات. ــل الطعن ــم بأق ــن لعزلته عائدي

رفقاً بقلوبٍ لم ترَفقُ بها الحياة.

رمال متحرّكة
ــاة  ــت للنج ــا صارع ــال المتحركة...كل ــا كالرم ــر به ــياء التفك ــض الأش بع

ــق. ــت للأعم غرق

صدمة أو عذاب؟
صدمة رفض أهون من عذاب انتظار.

السيف المغروز مستقراً في الـكَبدِ
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رحمةً عن سيف لم يطعن بعد، مازال في الغمدِ.

ساعة رملية
حياتنا كـالساعة الرملية...وقت الوفاة تنقلب رأساً على عقب،

ليعود إليك في الأبدية كلّ ما راكمته أعمالك في دنياك.

سّر وجب النسيان
الأعمال الصالحة سٌر يجب أن تنساه أنت ذاتك..

فـاللحظة التي تعُلِن عن أعمال خيرك،

قد قصََدت مِن البداية أن تفُيد غرورك لا غيرك.

أعمال الخير للعلن بعد موتك صالحة،

ــعُر  ــك واش ــن ذات ــر مِ ــل أك ــت في حياتك..واخجَ ــاً إن أعُلِنَ ــل نافي واخجَ

ــت . ــا أن ــزي إن أعلنته بالخ

سطوة قوي الشر
ــا  ــك م ــن تمتل ــاك إن لم تك ــاً إي ــك و مُعظِّ ــاً مع ــح أحــد لطيف ــن يصب ل

ــلطةَ. ــة أو سُ ــياء مادي ــدرة أو أش ــة أو قُ ــن موهب يريد...مِ

أنــا أؤمــن أنّ الخــر موجــود بالفِطــرة في كل الأرواح...لكنــي فقــط لا أثــق 

بســطوة قــوي الــرّ عــى الأرواح الضعيفــة،

التي تقبل أن تعُظِّم غيرها.

سعادة الغشاوة
جــزء مــن الســعادة يكمــن في الغشــاوة...أن تندمــج في التفاصيــل ناســياً 

الحكمــة والتفكــر والصــورة الكــري.

لكن حذاري أن تنغمس في التفاصيل كثيراً فتصبح كالفأر في المتاهة،

تعتقد أن المتاهة هي مُجمَل الدنيا..

و تنسى في سعادة نسيانك الهدف الأسمى لوجودك.
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سعادة الموت
ــك  ــن قرُب ــة الحاليــة أكــر م ــاضراً في اللحظ ــك ح ــن شيء يجعل ــا مِ م

للمــوت.

ــوف  ــاضي وخ ــدم الم ــاً ن ــل أيض ــل يقت ــط ب ــك فق ــوت لا يقتل ــا الم كأنم

المســتقبل. 

سقوط عظيم

عندمــا يقُــرِّر مالــك صفــة التخــي عنهــا واســتخدام عكســها يكــون الأكــر 

إبداعاً.

فالطيب دائماً... يُسي الأقسى.

والهادئ دائماً...يُسي الأعنف.

والمرُاعِي دائماً...يُسي الأكثر أنانية ولامُبالاةً.

ر  فــإن كان أحدهــم جيــداً بــأي مِــن هــذه الصفــات الحميــدة مَعــك، قــدِّ

هــذا ولا تدفعــه إلي حــدود القفــز مِــن جُــرف الخــر إلى هــوة الــر..

فكلما ارتفعت هضبة الخير كان السقوط إلى الشر أعظم.

ضحك المكتئبين
الهاربون مِن الاكتئاب هم مَن يملكون أكثر الابتسامات بشاشة.

المصابون باهتزاز الثقة هم مَن يملكون أعلى الضحكات.

المالكون ضعفا هم أكثر الساعيين لإثبات عكسها..لأنفسهم قبل البشر.

ضفاف
مثلما تنبت على ضفاف الأنهار خضرة...تنبت على ضفاف التجارب قدرة.

ضرائب بلا ندم
و ســتظل أغــى ضريبتــن ســتدفعهما..هما ضريبــة الثقــة وضريبــة 

التغيــر.

ولكنّهما الضريبتان الوحيدتان اللتان ستدفعهما في حياتكِ دون أدنى ندم.
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شمس بلا مغيب
ــاج التعلُّم...هــو  ــك لم تعــد تحت ــادك الوصــول وأنّ ــم أنّ لحظــة اعتق اعل

تقهقــر وليــس مجــرَّد وقــوف.

اعلم أنّ التعلُّم طريق بدون وِجهة.

حياة بدون موت.

شمس بلا مَغيب.

سياحة المشاعر
ــن  ــل م ــس بقلي ــغ لي ــم بمبل ــاة أحده ــول حي ــة دخ ــع ضريب ــد دف بع

ــزال أســوار الكرامــة و يجتنــب  ــاب الحصــن إلى القلب...تُ الاهتــام يفُتــح ب

حــراس الحــرص... يســتلزمه انكشــاف الضعــف والهشاشــة...الندوب القديمــة 

ــزام. ــام ...ويســتلزمنا المســئولية والالت ــي تصــارع للالتئ الت

أبشــع مــا يمكــن عملــه هــو ســياحة المشــاعر...أن يكــون قــدر الاســتعداد 

لدفــع مــا يســتلزمنا مــن عملــة الاهتــام لتســقط الأســوار وتنكشــف 

ــا انكشــف  ــد م ــا مســئولية حمــل وتضمي ــدر تحملن ــن ق ــر م الهشاشــة أك

ــرح. ــتجَدِي ألّ يجُ ــب يسَ ــن ضعــف قل م

أن نطــوف بــن ثنايــا قلــوب تصُــارع لتتمالــك مــا قــد يتبقــي مــن شــعاع 

أمــل ثــم نرحــل تاركــن أطــال قلــوب،

ــاً  ــح يوم ــد يصب ــا كان ق ــسياح غــر مســئولين م ــاً نحــن كـ مُغلِقــن تمام

ــم. ــزلاً لأحده من

فـــيتم عندهــا تســليم ســلطة مملكــة الأطــال مــن دبلوماســية القلب إلى 

دكتاتوريــة العقــل، ليُشــيِّد أســوارا شــامخة مــن فتــور تعامــات -و إن كانــت 

عــة بحامــي الأســهم يقتنصــوا كل مــن يحــاول  تحمــل في ظاهرهــا دفئــاً- مُرصَّ

الدخــول أو الاقــراب.

ــة مرصعــة  لتتحــول أطــال قلــب إنســان مدمــرة محاطــة بأســوار مزين

ــة تلُقــي أرضــاً كل مــن يحــاول الخــروج  ــات الروتيني بأجمــل وأرقــي العلاق
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ــوب. ــاً مملكــة القل ــا كان يوم ــه والدخــول إلى م ــة إقامت مــن محدودي

) Deja Vu ( شوهد مِن قبل
عش في عقلك كل الاحتمالات وعواقبها ومشاعرك نحوها،

عندها فقط لن ترتبك يوماً من أي واقع يحدث لك.

ــه  ــن كأن ــش الآخري ــا يدُهِ ــرى م ــن...و ت ــن دهشــة الآخري ســتندهش مِ

ــك. إعــادة لمــا حــدث في عقل

فـعقلك قادر أن يسبق الكون والأحداث ونيَّات الآخرين وكوارث الطبيعة.

صديق..ولكن
ــمَن  ــاء، فـ ــن الأصدق ــة مِ صديقــك في إنفرادكــا غــر نفســه في مجموع

يجعلــك عزيــزاً في انفــراد قــد يكــون نفســه مَــن يجعلــك مُســخة في وجــود 

ــك وكشــف أسرارك. ــداً وإن كان بأذيتّ ــاع جي ــرك انطب ــن مُحــاولاً ت آخري

صديقك خلف شاشة الهاتف غير نفسه في الواقع.

إن كان لصديقــك أكــر مــن وجــة فهــو لم يكــن يومــاً صديقــك...أو كان 

ــق. »صديقــك« فقــط في توافــر ظــروف معينــة وليــس في المطُلَ

 صناعة العالم
القمل يعتقد أن فرو الكلب هو العالم.

والكلب يعتقد أن منزله وصاحبه هما العالم.

ما تعتقده العالم تجعله عالمك..

في خضمّْ سعي حضاراتنا كـمجتمعات..صَنَعنا عالما لا نفهمه كـأفراد،

والعالم الذي لا تفهمه لا يمكنك الحياة فيه سعيداً.

فـماذا تعتقد أنهّ عالمك؟

وما مدى صحة اعتقادك؟

طريق
ستدُركِ مع الزمن أن ما يقف في طريقك..قد يصُبِح هو طريقك.
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ضوضاء الوحدة
س المشاعر ... الوحدة تقُدِّ

تعُطِي بعُداً طاهراً للحزن والحب.

تجعلك ترفض مشاركة كل منهِما .

تحتفظ بمشاعرك داخلاً...تحزن في صمت وتحب في صمت.

يمــوت مَــن حولــك فتظهــر فاتــراً صامتــاً بينــا يثــور داخلــك صراخــاً يصَُمّ 

آذانــك بينــا لا تصــل الكلــات لـِــلسانك ولا ملامــح الحزن تلمــس ملامحك.

داخلك بركان وخارجك سلام .

ــتقف  ــة القلوب...فـ ــل لبقي ــر لا يص ــاً أك ــر عمق ــدة تحف ــا لأن الوح ربم

ــق. ــل النط ــة تخج ــك صامت ــام هاويت ــات أم الكل

تحب في سكوت وتحزن في سكون.

ويفهــم النــاس ســكونك قــوّة بينــا هــو قمــة الضعــف...أو بالأحــرى لا 

يفهمونــه فيتهافتــون لتحليلــه.

بينما تقف أنت لا مبالياً بضوضاء تهافتهم وتفاهتهم،

فلديك ما يكفي من الضوضاء.

طرق تسار فراداً
عون.. ى الطريق الصحيح كما يدََّ لا شيء يسُمَّ

ــم يتجــه  ــزود بالوقــود والمؤن...ث ــا نتوقــف في نفــس المحطــة لنت جميعن

ــا إلى طريقــه الخــاص. كلٌ من

كل منــا لــه طريقــه الأنســب...لا تحــاول أخــذي في طريقــك ولــن أقنعــك 

أن تصُاحبنــي طريقــي،

فـطرُقُ الحياة تسُار فرادى...كما نحن متميزون فقط كأفراد.

جميعنا ننام تحت نفس السماء ليلاً، وتنُير نهارنا نفس الشمس.

لا يعني هذا أن نحيا نفس الحياة.
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كرسي واحد
بعدالمعرفة..إما أن تعيش سعيدا وأعمى، أو تعيسا وعظيما.

فـأقصى مراتب الحكمة تقتضي الوحدة.

وغُرفة الحقيقة بها كرسي واحد.

طعُمْ
الطعُــم مهــا زاد حجمــه لا يزيــد كونــه دودة...تخــر مقابلــه الســمكة 

حياتهــا.

فمهــا كان حجــم مــا تســعى خلفــه...لا يزيــد عــن كونــه دودة....

اكِتشــف ذلــك الآن بنفســك خــر مــن أن تصطــدم بذلــك في نهايــة حياتــك 

ــاء. ــن الم ــد خروجــك مِ بع

ظروف
هناك مَن تختار لنا الظروف الاجتماع بهم..

و هناك مَن نختار الاجتماع بهم رُغم الظروف.

ظلال
ما حياتك إلا ظلال لطريقة تفكيرك..

اعطِ الغيوم للمتفائل القانع وسيستمتع بالمطر،

واعطهــا نفســها للمتشــائم القابــع وســيندب حظـّـه متمرّغــاً في وحــل مــا 

بعــد المطــر. 

عبيد الحضارة
ــح في  ــكلاب التمسُّ ــب ال ــة ح ــدّن درج ــارة والتم ــداً للحض ــا عبي أصبحن

ــا. كهِ ــل مُلَّ سلاس

أضحى الهاتف والتلفاز ومَن يعيشون حولنا أهم مِن أرواح أنفسنا.

ــا لا نســتطيع أن نقــي يومــاً كامــاً مــع  ــا الذاتي..أصبحن ــا اكتفاءن فقََدن

ــع أنفســنا بالبحــث عــن الهاتــف  ــعْ، أو دون أن نقُاطِ أنفســنا دون أن نقَُاطَ
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والراحــة أمــام التلفــاز..

ــى  ــنا حت ــا و نفوس ــآكل لأرواحن ــببا الت ــد س ن ق ــدُّ ــارة والتم كأنَّ الحض

ــا. ــاء به ــر و الاخت ــن النظ ــمئز م ــا نش أصبحن

عين تنظر للداخل
ــا  ــا وقدراتن ــة إمكانياتن ــدرة عــى رؤي ــن العجيــب كيــف للآخريــن القُ مِ

ــا  والإيمــان بهــا بِنَفــس الوقــت الــذي لا نراهــا نحــن ونبــدأ بالتشــكّك إن كُنَّ

حقــاً نســتطيع!!

عين القُدرة ترى خارجها ...في حين لا ترى الداخل إلا عين الشكّ.

غسيل مخّ قانوني
ــة  ــة المغلق ــرات المظلم ــرف المخاب ــةً في غ ــري خلس ــا كان يجَ ــوَّر م تطَ

ــويق. ــو التس ــأ؛ ه ــى الم ــاً ع ــاً قانوني ــح عل ــيل المخ...ليصب ى بغس ــمَّ المسُ

تــرَّب مــن غــرف المخابــرات إلي جميــع الغــرف والأيــادي والعيون..تلفازاً 

كان أو هاتفاً...مُخترقِــاً جميــع حقــوق ملكيتنــا الفكرية..لفِكرنِــا الخاص.

جميعنا مُستهلكِون.. مُستهدَفون..لـزرع أشباه احتياجات لا نحتاجها حقاً.

ويــل لمَِــن ســمح بالاحتياجــات أن تمــأ عقله...لأنــه ســيظل يطُــارد شــبحا 

لا يُكــن المســاس بــه.

ــح بالقناعــة وترفَّع...فســتظل أشــباح جشــع التجُــار  وســاماً لــكل مــن تلفَّ

تطــارده...ولا يمكنهــا المســاس بــه.

فاصل الثقة
أسوأ ما قد تندم أنكّ أعطيته لأحدهم هو الثقة..

وأفضل ما قد تشعر بالإمتنان أنكّ أعطيته لأحدهم هو أيضاً الثقة.

ــدل  ــن ت ــي مَ ــو ع ــل ه ــل الفاص ــي الفاصل...ب ــاً ه ــة يوم ــن الثق لم تك

ــم«. ــة »أحده كلم

أحدهم إن قدّرته أعطاك قدرك.
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وأحدهم لن يعطيك قدرك إلا إذا قللّت من شأنه.

ورأس الحكمة أن تفرق بين أحدهم وأحدهم .

فرق عملات
أن تنضج هو أن ينمو بداخلك عالم أكبر مما بخارجك،

أن تحتوي أنت الكون لا هو يحتويك.

تفقــد اهتمامــك بالخــوارج والماديــات..و يصبــح استكشــاف كونــك 

ــاغلك. ــو ش ــاص ه الخ

أن تطُلِق عنان مكوكك بعيداً جداً مُتعمّقاً داخلك..

مُراقباً دنيا البشر من منظارك البعيد القابع على عالمك الخاص..

مُتعجباً سُعار البشر للماديات و لهُاث الامتلاك.

فـتقرّر أن تتُاجر أنت بعملاتك الخاصة  سلع الفضائل والخير..

أنّ تعيش فقيراً في نظرهم لاحتياجات عالمهم،

بينما -كاختلاف عُملات الدول- ستكون أنت أغنى الملوك في عالمك.

فاحــذر أن تجمــع عُمــات ذهــب التــي عنــد تحويلهــا لعُمــات ارتقــاء 

الســاء تسُــاوي ترُابــاً..

فشل مُلهِم
ما سيُخلِّدَك ليس الطريقة التي تنجح بها...بل الطريقة التي تفشل بها.

بعد النجاح تصبح قصص الفشل أكثر إلهاماً .

  فصول الحياة
إن استطعت تقدير قيمة ليالي الصيف...وظهيرة الشتاء،

فــــلنَ تنتظــر ربيعــاً، ســيكون هــو مَــن ينتظــرك مُتمايــاً حُســناً ليُنافــس 

نســات الليــالي الصيفيــة ودفء ظهــرة الشــتاء.

كذلــك في الحيــاة...إن اســتطعت تقديــر فصــول حياتــك المخُتلَِفَــة فـَـــلنَ 

تخضــع لانتظــار نجــاح أو شــهرة أو مــال أو زواج..
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بل ستأتي لك في الوقت المنُاسِب.

فــشهوات الدُنيا تترفَّع عن عاشقيها...وتعشق تحت أقدام مُترفِّعيها.

فضائل تطُاردِ فضائل
العقــل يخلــق الخيال..وهــو أيضــاً يخنــق الخيــال إن لم يعقبــه الاجتهــاد 

والإرادة أبــوا الإبــداع.

ــجاعة  ــه الش ــا إن لم تعقب ــاً قاتله ــو أيض ــو الأفكار..وه ــو أب ــت ه الصم

ــال. ــدة الأفع وال

العُزلــة والتأمــل مُنجبــا الســعادة..وهما أيضــاً مُنجبــا الجنــون إن لم تسُــلَّم 

حكمتهــا للبــر بـــكسر العزلــة كل حين.

فضائل مُزعِجة
ستقُابِل في الحياة مَن ستزعجهم فضائلكُ...

ابتســم، فمُهاجمــة الذئــاب لــك تعنــي أن شــمس فضائلــك قــد أزعجتهــم 

في كهــوف قلوبهــم المظُلمِــة.

فعل بلا أفعال
الوقــت الــذي أظهــر فيــه أجلــس فيــه وحيــداً بــا أفعــال أو أفــكار هو في 

الحقيقــة أكــر الأوقــات التــي أقــوم فيهــا بأهــم فعل : إعادة شــحن لـــذاتي.

مثــل الهاتــف الــذي يوُضــع عــي الشــاحن بــدون اســتخدام لأي تطبيقات 

تســتهلك البطارية.

التعاملات الآدمية والتفكير والعمل تطبيقات يومية تستهلك طاقتنا.

اجلــس وحيــداً جــزء مــن يومِك...اسِــتمتع بالصمــت والفــراغ...في الواقــع 

أنــت تفعــل الكثــر.

فقير روح ممتلء الجيوب
ــى في  ــذات و الغن ــر ال ــر في نظ ــن الفق ــياً كلٌ مِ ــباً عكس ــبان تناس يتناس

ــع. ــر المجتم نظ
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وفراش الموت لا يعرف إلا عين الذات.

ــرى  ــة وس ــر القناع ــراً ج ــاً عاب ــرا مجتمعي ــذات فق ــز ال ــعِش عزي فـ

ــع  ــا يســتحيي أن يرف ــك ومــاك المــوت بجانبه ــد قدمي ــة عن الســعادة جاثي

ــك. ــى روح ــطوع غن ــام س ــه أم عيني

أمّــا إن عشــت فقــر الــروح ممتلــئ الجيــوب أخــى عليــك أن تصُــادف 

يومــاً أغنيــاء الــروح الغــر آبهــن للجيــوب فتــدرك كَــم أنــت فقــر.

في المنطقة الرمادية
في المنطقــة الرمادية...حيــث تعيــش انفراديــة الإنســان حريتّهــا هانئــة في 

أراضي التلاحــم المجتمعــي..

تنبت العبقرية والعظمة.

قدرة العباقرة
الأذكياء فقط هم القادرون على حلّ المشاكل،

بينما توَقُّع المشكلة قبل حدوثها ومنعها هي قدرة العباقرة.

قسوة مبرّرة
اللين و الرحمة لا يصنعان رجالاً.

  قيود منفعة
إن لمَ تكنّ مُستعداً لفرض حدود التعامل..فـاستعد لعواقب عدم فرضها.

ــي  ــق الت ــس الطري ــهي نف ــة الأسهل...فـ ــت الطريق ــخرية وإن كان الس

ــرام. ــدم الاح ــد ع ــا بع ــا في ــللّ إليه يتس

اللـّـن وإن كان الأبســط.. فـــهو نفــس الطريــق الــذي فيــا بعــد لا تــرق 

جوانبــه الهيبــة.

ــة البــر  التســامُح وإن كان صحيحاً...فدوامــه هــو دعــوة صريحــة لأذي

ــا، دون العــبء بعواقبه

فـالمعُتاد تسَامُحه..مُعتاد أذيتّه أيضاً.
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كأس 
المصاب بالعطش يرى كأس الماء المملوء نصفه..صغيراً،

و المصاب بالمرض يري نفس الكأس المملوء نصفه..بالدواء، كبيراً.

فاعتدَِل في مُصابِك و كأسك...ترى الحياة جميلة.

كراهية خاملة
الحسد هو كراهية خاملة...ستنشط عاجلاً أم آجلاً .

لا شيء
إن لم تكن سعيداً بما تملكه الآن، فلا شيء بامتلاكك له سيجعلك سعيداً.

كلاهما لن يحدث
إبدأ بالفعل و إن كان منقوصا لكي تكون مستعدّاً.

لا تنتظر كونك مُستعدّاً حتي تبدأ بالفعل،

عندئذ سيظل كلاهما منتظراً الآخر، وكلاهما لن يحدث.

لا أحد يهتم
لا أحد يهتم بحياتك و قراراتك حتى تنجح.

فافشل وافني...أو انجح وخَلِّد ذاتك.

لا تزال تنزف
القسوة والتبلدّ درعان يقيان أعمق الجروح وأرهف المشاعر.

كُلمّا أضحى الشخص قاسياً..اعِلمَ إنها قشور تحمي ذكري لاتزال تنزف.

نادرون
لا تشعر بالإطراء للذين رأوا جمالك و امتدحوه،

بل للنادرين مَن رأوا ندبات قلبك وتقَبَّلوها.
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لتظلّ ألغازاً
بعض الأسئلة أكبر من أن يجُاوِبها أي عقل..

ومجرد سؤال نفسك لها هو مرض دون علاج..

بعض الألغاز خُلِقَت لتظل ألغازاً.

لا تعَِد
ــة تفيــض أقــوى الوعــود المســتحيل  ــا و المحب ــع أصــدق النواي مــن ينابي

ــات الأمــل. ــرُوَى بعدهــا أعظــم خيب تحقيقها،ل

حين تكون كلمة »لا« أصغرمِن أنّ تقُال للموعود،

ــر عندهــا أنّ خيبــة أمــل صادقــة بالرفــض، أفضــل مــن خيبــة أمــل  تذكَّ

أكــر بالإيجــاب بنيــة الصــدق.

لا تعَِد في لحظات الامتنان كيلا تتعثر في لحظات الوفاء بوعودك.

فـعَجز الجسد وضَعف الإرادة يخونان طيب النيّات وصدق الوعود .

فـــاحذر مِمَــن حَمــل في قلبــه مزيــج صــدق الوعــود وطيــب النيّــات مــع 

ضعــف الإرادة وهشاشــة العزيمــة.

»أفضل طريقة للوفاء بوعودك ألّ تعطيها« نابليون بونابرت

لعنة العظماء
لعنــة الإنســان العظيــم هــي أنّ النــاس لا يســتطيعون مُجاراتــه...

فيَعمــدون إلى مُشــاهدته فقــط وانتقــاده.

لكي لا تتألم مجدداً
لــن تتــألم مــا لم تنصــب التوقعــات والافتراضــات أمــام عينيك..فيُصيبــك الألم بنفــس 

مقــدار الفجــوة بــن واقعــك وتوقعاتــك.

ك الألم مجدداً. حرّر نفسك مِن الانتظار والتوقعات...و لن يَسَّ

ــن  ــة م ــراض حســن الني ــك اف ــن أي كان...و يجــب أن يصُاحب لا تنتظــر أي شيء مِ

ــع دائمــاً... الجمي

و بذلك قد أطلقت سراح الألم بعيداً.
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ليس نجاحاً حقاً
النجاح في إفشال غيرك..ليس نجاحاً حقاً.

و الفشل في إنجاح نفسك..ليس فشلاً حقاً ...حتى تستسلم.

أنت ناجح...إن أنجحت ذاتك،

وعظيمٌ إن نجحت وأنجحت غيرك.

ليلة خارجاً 
ــام أو  ــس مشــاهدة الأف ــن تعشــق لي ــع مَ ــط للخــروج م أفضــل تخطي

ث والإصغاء...إبــداء اهتــام فِعــيِ بــه وبــكل  المطاعــم الفاخرة...هــو التحــدُّ

مــا يقــول.

مشــاهدة عينيــه كأنمــا أعظــم الأفــام الســينمائية، بــل أعظم..فـــهما إنتاج 

وإخــراج » اللــه ».

إبتلاع كلماته كأنما الأطعمة أشهاها..

ق رحيق جسده كأنما الحدائق تجمعت فيه. تنَشُّ

ترك الإنطباعات
مُحاولاتنا الفاشلة لترك إنطباع جيد هو أسوأ الانطباعات.

ــا  ــا انطباع ــة ترَكنِ ــدم مُحاول ــات ع ــع في أوق ــات تطُبَ ــل الانطباع و أفض

ــدا. جي

فـــسلاماً لمَِــن طــاف الحيــاة مُمَنطقَــاً بـــنطاق راحتــه وســامه الداخــي 

ــد. ــى أن يقصُ ــاس دون حت ــة مُشــعا إياهــا وســط الن ــه الصادق وطبيعت

ما وراء الأعين
عــن الخــرة الثالثــة ستكتســبها مــع الوقــت بتجاربــك واحتــكاكك 

ــدائي. ــا الب ــتوعبها عالمن ــة لايس ــرى وراء المجنون..عبقري ــوف ت ــاة، س بالحي

ســوف تــرى خلــف الهادئ..عالمــاً آخــر يحويــه داخلــه مــن شــدة الصخب 

يمتــص جميــع ضوضــاء عالمنــا فيجعلــه هادئــا كالميــاة الســاكنة التــي تحــوي 
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بأحشــائها عالمــاً أشــد غموضــاً مــن عالمنــا.

ســوف تــرى خلــف العاهرة..طهُــراً و عفــة في الــروح لم يســتطع طامعــو 

جســدها المســاس بهــا.

سوف ترى خلف المتمرد..انضباطاً قد سئم الأرسان والأسوار.

ــرى  ــه الرهبان..رفــض أن ت ــه لم يعرف ــاً لل ــف الكافر..حب ــرى خل ســوف ت

ــكَفِر بــه بلســانه فقــط انتقامــاً لــه مــن  الحيــاة الدنيــا صنــع يــديّ اللــه فـ

ــب. ــه لحظــةً في القل ــر ب ــم..ولم يكَفُ ــادا فيه ــاس وعن الن

ســوف تــرى خلــف امــرأة قوية..ضعفــاً هشــا لم يجــد احتــواء مِــن رجــل، 

لم يجــد إلا اســتغلالا وابتــزازا.

سوف ترى الخير قابعاً في الأمد خلف وجوه الشر الحالية.

ســوف تــرى اللــه يبتســم للعــالم مــن وراء أعــن البسطاء..وســرى 

العطــاء. المتُصنِّعــن  أيــادي  التعفّــف في  الشــيطان مصطنعــا 

ما يحدّد طبيعتك
فعل الخير لا يجعل منك شخصاً جيد...وفعل الشر لا يجعل منك شخصاً 

سيئا.

جميعنا يفعل كليهما حتي دون أن ندري.

فـالأفعال لا تصَف فاعلها.

فقط ما تحبه روحك ونفسك فتفعله بكل أريحية وأنت على سجيتك هو 

ما يحدّد طبيعتك التي لن يعرفها غيرك.

مَثَل أعلى
قائــد الجمــوع يقــود غرائــز وانســياقات نفســه، فـــتنقاد الجمــوع تباعــاً..

لأنهــا لا تحتــاج للنُصــح والخُطـَـب قــدر احتياجهــا مَثـَـل أعــى.

مَثـَـل أعــى يكــون إثباتــا بالدليــل الحــيّ أنّ الإنســان قــادر عــى ســيطرة 

جموحــه وضبــط نفســه.

ل له. ل له..ليس بسبب ما توصَّ يتبعونه أملاً في تعَلُّم ما توصَّ
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 محور الحياة
تسُمّي »معتقدات« لأنها اعتقاد..يقبل الشك واليقين..

فـلا تتعامل مع نفسك ومَن حولك أنّ مُعتقداتك هي محور الحياة.

 مرآة الآخر
سعادة الحياة انعكاس للأفعال.. 

تشعر بالرضا عَن حياتك...عندما تلتمس لغيرك الارضاء،

تحاول السلب وملء حياتك فقط...فـتشعر بالفضاء،

تسعى لإنارة حياة مَن حولك..فـتجد لـطريقك السراج.

ي لـمداواة جراحِهم..فـتجد لـجراحِك العلاج. تضُحِّ

مُراجعة الذات
إذا كانــت طباعــك ومظهــرك في عزلتــك يختلفــان عنهــا في وجــود 

آخرين...فـــيجب أن ترُاجــع ذاتــك،

ــا  ــنّ في وجوده ــار الكافي ــرام والوق ــك الاح ــي نفس ــا لا تعُط ــت إم فأن

ــدة. وحي

أو أنّــك تجُالــس غربــاء لا تثــق بهــم و بأحكامهــم عــى طبيعتــك وعــى 

ســجيّتك.

مساعدة التراجُع
تكــون مســاعدتنا للأحبــاء أحيانــاً أن نتراجــع...أن نقــاوم الفضــول ورغبتنــا 

ــاعدة. في الاختراق والمسُ

قد يحتاج حينها نفسه أكثر من احتياجه لك.

كلما ازدادت محاولات اختراقك كلما زاد نفوره منك.

ثك...فاعطــه الفرصــة  ث ذاتــه أولاً قبــل أن يحُدِّ يحتــاج الإنســان أن يحُــدِّ

طوعاً..فضــاً أن يأخذهــا غصبــاً.

ــا  ــك عندم ــه لســكوتهِ وســيأتي إلي ــح مســتعداً للتكلم...اتُركُ ــن لم يصب مَ
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ــح مُســتعداً. يصُب

قشــورها  ســتجرحك  ناضجة...إمــا  غــر  ثمــرة  قطفــك  كمحــاولات 

وأشــواكها...أو لــو نجحــت بتخطِّيهــم ســتتذوق أكــر الفواكــه مــرارةً.

مشاكل ليست مشاكل
معظــم مشــاكلنا ليــس ســببها شراً أو فضائــل ســيئة....بل إمــا افتراضــات 

أو ســوء تفاهــم.

ــع  ــن جمي ــص مِ ــم والتخلُّ ــرض الفه ــاء بغ ــئلة والإصغ ــت الأس إن جعل

افتراضاتــك وإبدالهــا بالحقائــق تســبق ردود أفعالــك،

فأنت قد تخلصت مِن مُعظم مشاكلك.

مصيبة المصائب
نحتاج بصورة دورية إلى زلزال ليُغربِل كل حياتنا،

المشُــتتات  ــي كل  الصحيــح ويصَُفِّ الأمــور في نصابهــا ووزنهــا  يضــع 

الزائفــة. والفقاقيــع 

ــل  ــن أنقــاض الروتــن والتفاصي ــاد ب ــي أخفاهــا الاعتي ــا الت ينبــش كنوزن

ــتِّتة. المشَُ

رهــا  ينفــض أتربــة التســليم بوجــود الأشــياء..عن ندُرتهــا واحتماليــة تبخُّ

في أي وقــت.

ــتدُرك  ــك س ــدْ حيات ــك أو فقَ ــد أعزائ ــدْ أح ــة فقَ ــل احتمالي ــا أن تدخ م

ــه. ــك لأجل ــض حيات ــت تقُاي ــا كن ــة م تفاه

حق مكتسب
لا تنتظــر أن يرُاعِــي الآخــرون انشــغالك بحياتك...فـــأمور حياتــك لا قيمــة 

لهــا في نظرهــم.

أنت مَن جعلت وجودك معتاداً وعطاءك حقاً مكتسباً.
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مقام زائف
ستظن أنك في المقام الأول حتي تصطدم مصالحك بأصغر مصالحهم،

ــاة أي  ــام الأول في حي ــداً في المق ــون أب ــن تك ــك لم ول ــا أن ــتدرك حينه س

ــك. ــخص إلا نفس ش

ــام الأول في  ــت في المق ــر ذاتك...فأن ــد غ ــعادتك بأح ــط س ــالي لا ترب بالت

ــاة نفســك فقــط. حي

 ملء الفراغ
ليس هنالك شيء يسمي ملء الفراغ..فالفعل لا يخضع لتضاده،

ا يقتله أو يقُتلَ. إمَّ

ــاه  ــة معن ــة مجــرد إضاف ــا قيم ــراغ ســيصبح ب ــا ســيملأ الف ــاً كان م فأي

ــراً. ــيصبح صف ــر س ــه في صف ــم بضرب ــة الرق ــت ضخام ــا كان ــراغ، فمه للف

لكــن بالتأكيــد يمكنــك مــلء وقتــك لتضييــق النطــاق عــى حــدود 

ســلطات الفــراغ.

  مِن الداخل فقط
ــح مِــن الداخــل فقط....يقَــع مقبــض بابــه مِــن ناحيــة  العقــل بــاب يفُتَ

المســتمع.

لا تســتطيع أن ترغــم أحدهــم عــى الاقتنــاع بكلامك...لكنــك تســتطيع أن 

ترُغمــه الاســتماع بطريقــة كلامك.

فـالقلب هو الباب الخلفي للمتسللّين إلى العقل.

مواجهة
المواجهة وإن كانت صعبة أسهل من عواقب تفاديها.

موازنة الحياة و العمل
لــن تحقــق ســعادة الموازنــة بــن حياتــك والعمــل إن لم تخطــط لوقتــك 

يــة ونظــام كــا تخطــط للعمــل. الخــاص البعيــد عــن العمــل بجدِّ
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نفع الصدمات
الصدمات القوية تزُيل قشور حدود اعتقاداتنا عن قوتنا الحقيقية.

فـالمنازل القديمة لا تصُبح أبراجاً إلا بعد زلزال ينُقضها.

اللا اختيار
أعين الندم تسُلَّط دائماً على ما تمَّ التغاضي عنه فقط .

لــذا اختيــار طويــل الأمــد لابــدّ أن يبُنــى عــى أحــكام العقــل، فـــالعقل 

أقــلّ تغــرّاً بالوقــت.

بينــا تقــف الحربــاء مُنبهــرة مِــن قُــدرة القلــوب عــى تلــوُّن مشــاعرها 

في وقــت قصــر.

ولكن الاختيار -و إن كان شراً- فهو ضرورة،

فـــحتى اختيــار خاطــئ تمامــاً، أفضــل مِــن نــدم غمــوض إحتماليــة الــا 

ــار. اختي

مِن إنسان الكهف..إلي هنا
لماذا تطورت البشرية؟  لماذا لم نستمر كانسان الكهف؟

ما سبب انبثاق شرارة رغبة البشرية للتطور؟

ــه في عــر  ــن إنســان الكهــف إلى مــا توصلنال ــة مِ ــزي تطــور البشري يعُ

النهضــة و التنويــر و جميــع الاكتشــافات والاختراعــات في مُختلــف العصــور 

حتــى عصرنــا هــذا إلى ســببين:

ــة لتســهيل  ــاني هــو الغريزي ــة في تفســر الحياة..والث الأول هــو الفضولي

ــاة. الحي

الأول فضوليــة تفســر الحيــاة هــو التســاؤل عــن كيفيــة وســبب وجودنــا 

وهــو الدافــع لاكتشــاف الــذرة وتوَقِنــا لبلــوغ أقــاصي الفضــاء والتســاؤل عــن 

كل مــا هــو في منتهــى الصغــر و مُنتهــى الضخامــة.

الثــاني غريزيــة تســهيل الحيــاة هــو الدافــع في تخطــي كل العقبــات التــي 
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ــا  ــة التواصــل فاخترعن ــا صعوب ــاء ســعي الفضــول، عانين ــة أثن تواجــه البشري

ــل فاخترعنــا القطــار والســيارة، صعوبــة انتاجيــى ليــاً  الهاتــف، صعوبــة التنقُّ

فاخترعنــا المصبــاح.

ــاة يفتــح  ــاء فضــول تفســر الحي ــه أثن اختصــاراً..كل اكتشــاف نتوصــل ل

ــاة. ــهِّل الحي ــداً عــى مصراعيــه لاختراعــات تسُ ــاً جدي باب

مِــن البحــث في الفضــاء إلى المكوك..مِــن اكتشــاف الــذرة والموجــات 

التحنيــط  إلى  بالأبديــة  الإيمــان  والتلفزيون..مِــن  الراديــو  إلى  الضوئيــة 

والأهرامــات..

ــاة بصــورة فلســفية تقــود التطــور والاختراعــات  ــا لتفســر الحي محاولتن

ــة ممنهجــة. بصــورة علمي

ــه الفلســفة  ــر ب ــا تتع ــا البعض..فـ ــان بعضه ــم والفلســفة مُكمِّ العل

ــه. ــم لترويض ــعى العل يس

أقسي مِن الموت
م أحاسيسنا البسيطة. ة، تضَُخِّ و كأن الغُربة كالعدسة المكُبِّ

تعُطي كل مشاعرنا التي آلفناها بعُداً جديداً..

حتــى في الموســيقي يتغــر ذوقنــا إلي الحنين..تجعــل الأغــاني التــي اعتــدت 

ســاعها بــا مشــاعر..عيناك تمتلئــان بالدمــوع صارخــاً كلــات الأغنيــة بــدلاً 

مــن الهمهمــة أو الصمــت الطبيعيــن .

ــا  ــام م ــن ، أي ــن، صديقــي، حن ــات ؛ الوالدي ــن كل ــاً مِ ــرت أي ــا أن ذكُ م

ــا ســوا، واحشــني، زمــان، ذكريات...كفيلــة بــأن تغرغــر عينيــك بالدمــوع. كُنَّ

تنا لآبائنا صارخة خلف كلماتنا، تصُبح بنوِّ

أحاسيس الصداقة تتعملق.

ــت  ــع أن ــداً دافئاً..وتقب ــدو بعي ــك يب ــوات أهل ــزل بأص ــعور دفء المن ش

ــوج . ــط الثل وس
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مَــن مــات نحــنُّ إليــه لغيبته...لافتقادنــا مــا كنّــا نشــعر في وجــوده، لكــن 

المــوت حــازم، لا احتــالات بعــد وقوعــه .

بينــا الغُربــة أن تحيــا نصــف حــيّ يعمــل ويتعامل..ونصــف ميــت يحيــا 

في زمــنٍ قــد كان...تُزِّقــه الاحتــالات.

الغربة هي الموت حيّاً، لعل الموت أرحم منها...ينظر إليها مُستغرباً قسوتها.

نجاح فاسد
خطأ يجعلك متواضعاً أفضل من نجاح يجعلك مغروراً.

فترويض النزوات هو أنجح الفضائل.

 نعُاني أنفسنا
نعاني من خيالاتنا أكثر مما نعاني من واقعنا.

نعــاني مــن خوفنــا أن نتعــرض للجــرح أكــر مــن معاناتنــا الجــروح 

الحقيقيــة نفســها.

مــا يحــدث في داخلنــا هــو مــا يلــوِّن واقعنــا وليــس مــا يحــدث في واقعنــا 

هــو مــا يلوّننــا.

نعمة الجهل
الجاهل يشعّْ جهله واضحاً كشمس الظهيرة، على الجميع إلا نفسه.

جهله لعنته وحمايته.

الجهــل هــو اللعنــة بينــه وبــن المعرفــة، وهــو الحمايــة بينــه وبــن إدراك 

أنَـّـه جاهــل.

يظــن نفَســه يجُاهِــر بالحق...بينــا يجُاهِــر الجاهــل بجهلــه مُظهِــراً إيــاه 

أوضح.

أفضل فضيلة يتعلمها الجاهل الصمت.

لذا لـيصمت الحكيم كي يتكلم بالكلام المناسب في الوقت المناسب.

ولـيصمت الجاهل لأنّ فتح فمه غير مناسب دوماً كلاماً وتوقيتاً.
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هضم البشر
اجِعل أذنيك كالمعدة..تتسّع لكل ما يدخلها من طعام.

ولكــن اجِعــل عقلــك كأمعائــك، يصطفــي مــا يدخــل جســدك كغــذاء ومــا 

يجب طــرده كــراز.

كلــات النــاس كالطعــام..و لكــن ليــس كل الطعــام غذاء...بعضهــا يجــب 

طــرده مــن ذاكرتــك كالــراز.

وبعــض البــر هــم أنفســهم وكلماتهــم كالســموم لا يجــب أن تدخــل 

ــك مــن الأســاس. ــك أو حيات ــك أو أذني معدت

وجهة بلا تنازل
مــن قــرَّر وِجهَتــه و التــزم بقراره...ســيتحمل أن يســلك أي الطــرق المؤدية 

هناك. إلى 

ســيصبح الوصــول لا بديــل عنــه أيــاً كانــت صعوبــة الطريق..ولــن ييَُــرِّ 

عليــه وَعــر الطــرق إلا الإرادة، فـــهي زاد الإنســان الوحيــد الــذي يحتاجــه.

ورقة بيضاء
العالم في جوهره غير مُتصَِفْ...ليس خيراً أو شراً..

ليس سعيدًا أو حزيناً ..إنه ببساطة فقط..موجود.

كورقة بيضاء ونحن من نصَبِغه ألوان الصفات.

أو  بالعرفان..بالنــدم  أو  باللــوم  تلــق  أنــت مــن ترســم واقعك..فــا 

نفســك. غــر  الامتنان..عــى 

وقود الحياة
الأمــل هــو وقــود الحيــاة، ســنظل في فراشــنا كالمشــلولين إن جُرِّدنــا مــن 

الأمــل.

حتى الخوف الذي يصيب أفعالنا بالشلل هو أمل سلبي.
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حياة تخلو مِن الندم
الحياة ليست مجمل القرارات التي اتخذناها،

بــل بالأحــري هــي في الأكــر القــرارات التــي لم نمتلــك الشــجاعة الكافيــة 

لاتخاذهــا.

ــط  ــعيدة...وليس فق ــاة الس ــي سّر الحي ــرارات ه ــاذ الق ــجاعة لاتخ الش

ــل. ــا بالفع ــي اتخذناه ــرارات الت ــاذ الق ــواب لاتخ الص

الحيــاة الســعيدة هــي ليســت الحيــاة التــي تمتلــئ بالصواب...بــل الحيــاة 

التــي تخلــو مِــن النــدم.

هــي حيــاة كاملــة غــر منقوصــة بوجــود احتــالات لمجــري حيــاة أخــرى 

ــا لنحظــى بهــا لــولا وقوفنــا كالأصنــام منتظريــن التغيــر بــدلاً  أو بدائــل كنّ

مِــن إحداثــه.

تنفَّس
أســمى درجــات الحيــاة أن تتنفــس في كل لحظــة عــن قصــد كأنــه أهــم 

ــس الحيــاة لـــهدف. أفعالك..تكُمِــل تنفُّ

التنفــس العميــق قبــل أي قــرار أو رد فعــل قــد يكــون هــو الحــل لمعظــم 

مشاكلنا...

فـــمعظم مشــاكلنا مــا هــي إلا ردود أفعــال في عقولنــا لمشــاكل ليســت 

ــة. حقيقي

معني الحياة
لا تبحث عن معنى الحياة..اصنعه. 

فـالحياة ليس لها معنى إلا المعنى الذي نعطيها إياه.

علاقة غير عكسية
كلما صغرت دوائر تعاملاتك، صغرت اضطراباتك.

كلما صغرت احتياجاتك، كبرت قوة روحك.
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كنت أعتقد دوماً أن السعادة تصاحب الامتلاك أكثر، 

و أضحيت أوقن أنها في عدم التعلُّق أكثر.

جروح متقيّحة
الذكريات التي لا تزال تؤلم هي جروح متقيّحة لم تعُالجَ بعد:

إما بالتئامها بعلاج المسامحة،

أو كيهّا باسترداد الكرامة وإن كان بالإهانة.

فضائل ملعونة
الزهد أفضل عذر للبخيل والكسول.

والشجاعة أفضل عذر للمتهور.

الحب أفضل عذر للزاني.

والإلحاد أفضل عذر لعاشق ملذات الدنيا.

حتى أسمى الفضائل تمسى لعنة في أيادي الملعونين بالدنيا.

ــر  ــولي النَفــس المحتاجــن لتبري ــذر لمذل ــا هــي أفضــل ع ــل أحيان الفضائ

ــاس. ــر للن ــل التبري ــم لضمائرهــم قب ضعفه

الحياة عشيقة وزوجة
ــة  ــا وزين ــزيفِ بهائه ــدع بـ ــيقة، ينخ ــل العش ــي مث ــباب ه ــاة للش الحي

ــة. ــب الآله ــق مرات ــعمي العش ــا بـ ــها ويرفعه س ــا، فيُقدِّ مكره

بينــا الحيــاة للشــيوخ هــي مثــل الزوجــة، قــد عــرف طباعهــا وعيوبهــا، 

ــكفَّت  ــه، فـ ــه وضعفات ــي قوات ــت ه ــا، وعرف ــداع به ــار والانخ ــفَّ الانبه كَ

ــاره. ــه وإبه ــاولات خداع مح

لطالما ظلَّت الحياة هي الحياة، نحن فقط مَن اختلفنا.

فـَكَمّْ مِن عاشق أضحت عشيقته زوجة بعدما آلفها.

وكَمّْ مِن زوج أضحت زوجته عشيقة بعدما اكتشفها.

البعض سبق شبابه شيخوخته،
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والبعض سبقت شيخوخته شبابه.

البعض لم يعرف الشباب قط وإن كان شاباً،

والبعض لم يعرف الشيخوخة قط وإن كان شيخاً.

فـالشباب والشيخوخة صفات ونظرة للحياة أكثر مِن كونها أعماراً.

ملء فراغ
الانطباعات تملأ فراغ الذكريات.

سيد ذاتك
تخلَّ عن أكثر ما ترغب نفسك..وستعرف معنى أن تكون سيد ذاتك.

رغبات تفُسِد
إن رغبت شيئاً بـشدّة، فـأنت في أول خطوات إفساده.

الرغبة تعُمي العقل عن الحكمة.
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الفصل الثاني
دين الله ودين الناس

احرقوا بيوت الله1
احرقوا بيوت الله،

هدّوا المساجد والكنائس

هدّوا المنابر والمذابح

اهدموا ما بنيناه

فنحن المشُيد ونحن الهوادم

أليس الله خالق الشجر؟

خالق الحيوانات؟

خالق البشر؟

وكل الحيوات؟

كيف بالغباء أن نحصره في قوالب حجرية؟

كيف بالغباء أن نفضل أحجارا على روح بشرية؟

ألسنا نحن خلقُه؟

بينما المعابد خَلقنا؟

ألا يجعلنا هذا أطهر المعابد؟

ألا يجعلنا نفُكر أن عبادتنا لله أطهر في قلبنا؟

1 يخاطب الكاتب في فعل الأمر »احرقوا« الارهابيين والمتعصبين والجهلة بطريقة الاستهزاء والسخرية واللا 
مبالاة، لأنهم ظنوا أنهم بحرق مسجد أو كنيسة ينقضون دين ويبنون آخر، أو أن غباءهم سول لهم أن يظنوا أنهم 

بذلك يمسون حتى أصغر ذرة من كيان الله سبحانه.

ويخُاطِــب في أســئلته في بقيــة المقــال المؤمنــن باللــه، داعيــاً اياهــم الصــر أن اللــه ســبحانه أعظــم مِــن أن 

تمســه تلــك الغبــاوات..وأن هــؤلاء الجهلــة والارهابيــن خلــق اللــه أيضــاً لــذا لا يجــب أن نُاثلهــم في أفعالهــم، لأن 

الانســان خليقــة اللــه لــذا هــو مقــدّس أيضــاً شــأنه شــأن المســجد والكنيســة اللذيــن نحــن بنيناهــم ويمكــن أن 

نبنــي غيرهــم لكــن لا نســتطيع أن نخلــق انســانا واحــدا وإن بنينــا ألــف مســجد وكنيســة..لذا القتــل أشــد حرمــة 

مِــن الهــدم إن كان لا خيــار إلا واحــدا بينهــا.
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فالعبادة في صنعه أرقى منها في صُنعنا

أليس بالأولى أن نطلب الغفران

عند التهجم على روح إنسان

من أن نرى الغفران في قتل الروح سبيل الإيمان؟

بل الأولى أيضا صراخ التوبة عند فصل شجرة من أرضها

فالشجرة خلق الله

والمعبد نحن بنيناه

كيف أضحيت كفيفا؟ً

حتى أنّ ظننته فقط في الكنائس والجوامع؟

كيف ظننت لله خليفة

فقط واقفي المنابر والمذابح

أضحت كرامتنا لعنة تحُلل لنا قتل خليقته

فمَن لم يكن معنا فإن الحجارة شرفا فاقته

لمُنا دوما عابدي الأصنام،  مع أنّ الجهل يعُللُّ

وما غيرنا يوما مُلام       فبعلمنا الذنوب تثَقُلُ

فالله أنزل الأديان سلام    ليس به الكواهل تثُقَلُ

فمصباح عقلك يا ابن آدم لا ينُير ضوءه شمساً

فآمن بالله، كما تؤمن بالهواء وجوداً لا لمساً

 لا تسُئ فهمي أنا لا أدعو للثورة على دور العبادة،

أنا لا أرفض الله،

لكني أرفض الله الذي نجُبَ عليه في الكنائس والجوامع..

كأمّ تحاول إطعام أبنائها غصباً ودسّ الكلمات في أفواههم حشواً.

العبادة ليست علينا قسراً

و ليست على المعابد قصراً

فهل عبادة الله جزء من حياتنا؟
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ــا مجــرد جــزء  ــه هــي كل حياتنا..وحياتن ــادة الل أم الأرقــي أن تكــون عب

مــن اللــه ؟

عــاش الأنبيــاء حياتهــم كلهــا بــكل وأصغــر لحظاتهــا في تواصــل مــع اللــه، 

وإن لم يكــن تواصلهــم في دور عبــادة..

أفنخصص له نحن أوقاتاً مُحددة؟

قبــل أن تهُاجم...فكّــر، هــل تهاجمنــي باســم اللــه؟ أم باســم معتقداتــك 

التــي ترفــض كرامتــك أن ترُاجعهــا؟

فـــاحرقوا بيــوت اللــه فقــط إن كانــت للانســانية فصلاً..بــدلاً مــن كونهــا 

للــه وصــاً.

فـــاحرقوا بيــوت اللــه فقــط إن كان التعــدّي عــي مــا خلقــه الله..مُــرَّراً 

للحفــاظ عــى مــا نحــن خلقنــاه.

إدراك الله 
إدراك عقولنا لا يدُركِ إدراك قلوبنا..

والله لا يسُتوعَب إلا بالقلب.

ادعاءات
عــي الثقافــة الذيــن يرفضــون اللــه مُعتقديــن أنهّــم بذلــك  بــن مُدَّ

والإنســانية، الإنســان  يفيــدون 

ــاً مِنهــم  عــي الديــن الذيــن يرفضــون الإنســان في إنســانيته ظنَّ وبــن مُدَّ

أنهّــم بذلــك يعُظِّمــون اللــه.

يجلــس بسُــطاء الــروح الغــر مُتفكِّريــن بــكل هــذه الادعــاءات يرَضــون 

اللــه في بســاطة عبادتهــم وفي عَظمــة أفعالهــم لمخلوقاتــه.

قلوب روحانية
فتضطــر القلــوب الروحانيــة -بعدمــا يكشــف لهــا اللـّـه في العيــونِ 

الحقائــقَ- للحيــاة في عــالم يــرون فيــه مــا وراء الوجــوه.



68

يــدبُّ البــر الأرض مُثيريــن غبــار الشــهوات الحيوانيــة حولهــم.. فيحيــوا 

ــب  ــة القل ــن بروحاني ــم، مُتعزّي ــة بأعينه ــروا الوجــوه الحيواني ــن أن ي مُجبري

التــي تنُبِــع في القلــب الشــفقة والحــب...لا الكُــره والغضــب.

يصعــدون إلي اللـّـه ســالم الأيــام كأنهــا الســيوف.. كل يــومٍ يضعــون 

بطــون أقدامهــم عــي حــد الســيف...ويصعدون.

إلتماس
الِتمسوا لمَِن لا يعلمون...بنيات جهلهم.

والِتمسوا لمَِن يعلمون...بنِتاج أفعالهم.

فنحن نعشق الله بأفعالنا

والله يعشقنا بالنيّات

ارتدي اللحية
قِف على المنابر والمذابح

ارتدي اللحية

عِظ...فسر للناس كيف تحيا

ايَقِن أنك بشري مثل حالي

أيقن عرضتك لخطأ الأفعالِ

لكن أرجو مِنك -أضعف الإيمان- الإيمانَ

فلعل للنيات وراء سوء الأفعال غفرانا

لا أطلب منك التحلي بالكمال

بل قدوة في السعي والاحتمال

فخطئي يجَُرمُني

وخطؤك يجُرِّم أجيال

أزمة إيمان
لو أن للبيوت المتلاصقة أن تفُشي عما بأمعائها...لما التصقت.
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لتباعدت خجلاً وحيطةً أن تنكشف آثامها.

ــا  ــوح بنوايان ــة صارخــة لا نســتطيع كتمانهــا تب ــو كان لأجســادنا لغ ل

ومخططاتنــا...

لما استطعنا النظر في أعين بعضنا.

لولا الستر لما كان الجموح.

وأنّ جموح الفكر فجور عن جموح الفعل. 

فجموح الفكر كالسُم غير المميت..يتفنن في إطالة عذاب صاحبه. 

أمــا جمــوح الفعــل فسُــمّ مميت...إمــا ينجــو صاحبــه أو يُيت...والانتظار 

عقــاب أصعــب وطــأةٍ حتــى مــن المــوت ذاتــه. 

ولولا الأمل في الهروب من عواقب الإثم...لما كان الإثم. 

لو كنا نؤمن حقاً بعقاب الله...لما احتجنا إلى قضاة. 

ولو كنا نؤمن حقا بـجنته..

لما سعينا إلى امتنان الناس وعرفانهم وإلى عظمتنا في أعينهم. 

لم تكن أزمتنا يا سادة أزمة بشريتنا يوماً...

بل هي أزمة إيمان بشريتنا دوماً.

إلحاد التوحيد بالله
ــر  ــم رفضــوا أن ينظــروا للب ســبب تفكــر البعــض في الإلحــاد هــو أنه

ــه.. ــة الل ــم خليق ــم أنه بقذارته

فـــحتي إلحادهــم أنهــم أحُبــوا اللــه وعبدوه..هــم أعُلنــوا إلحادهــم بدين 

البــر الــذي صنعنــاه وليــس باللــه.

أسئلة إلى  الله
هل هي علامات التوقف عن المماداة؟

إغلاقك الطريق لأسلك آخراً سواه؟

أم هي لشقوق الصبر ضربات الترميمِ؟
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و اختبارات لعزيمتي وتصميمي؟

و تمجيد لمشواري حتى يصبح عند خط النهاية مُبهرا لأعين المتفرجين

لما مررت به من عظمة العراقيلِ؟

لا أتضرع الإعفاء...أتضرع عين الحكمة و اتضاح الفرق بين الاثنين،

أتضرع الجَلدَ لتحمل الإختبارات إن كانت إختبارات،

والشجاعة لاتخاذ طريق وثوب جديد إن كانت مشيئتك.

أقرب إليك
الله أقرب إليك مما سيخبرونك عنه...لا تحتاج وسيطا لكي تعرف الله.

اعبد الله الذي ستلتقيه بحياتك في مواقفك وتجاربك،

ل إليه آخرون الذي سيحاولون تلقينك إياه. وليس الله الذي توصَّ

لا تعظني العدل
لا تعظني فضيلة العدل

لا تحدثني عن العدل بينما تكتظ المحاكم بالخلافات.

فالعدل جُبِل فينا واخترنا تجاهله.

اخترنا أن لا نعدل وأن نفوّضه لذوي العدل.

وهل يظل العدل فضيلة إن تقاضى القاضي أجرا؟ً

هل يظل العدل فضيلة إن لم يكن العادل في الخلاف طرفا؟ً

وندُِب إليه واجب العدل غصباً كأداء وظيفي؟

هــل يسُــمّى عــدلا إن لم ينبــع مــن داخلنــا مُعتــراً كل أطــراف الخــاف 

والمشــاعر؟

العدل سيدي، فضيلة سامية تنبع من أرواح المتخاصمين.

فـــانصب محاكمك...قــاضي القــاضي أجراً...لكــن رجــاء انــزع مــن العــدل 

صفــة الفضيلــة..

ــا  ــقط عندم ــال تس ــل بم ــي لا تكُيَّ ــة الت ــاً، والفضيل ــح حق ــة لا تمن فالهب
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ــال.. ــل بم تكي

كــم مــن الحقــارة عندمــا نعــظ بعلــو صوتنــا فضائــل العــدل بينــا يعلــو 

ضجيــج اكتظــاظ الخلافــات والمحاكــم أصــوات عظاتنا...ابحثــوا عــن العــدل 

الحــقّ فينــا قبــل بيعــه للآخريــن.

مُتطرِّف
مُتطــرف الأديــان في مُجتمعنــا يظــن لمجــرد كونــه يحُامــي لقضيــة 

أخلاقية...لــه الحــق لكــر الحــدود الأخلاقيــة.

ق إيمان لا يُصدَّ
ما هو قابل للتصديق غير مُستدعِي الإيمان.

فالإيمان ثقة عمياء....عمياء حتي للعقل... بل خصوصاً للعقل.

قوّة
على قدر إيمانك وقناعاتك...ستعُطيَ قوة.

إيمان مُشوَّش
اليقين وقود العقل،

الإيمان وقود القلب.

لنســمو إلى الإيمــان المطلــق يجــب أن يتــم تســليم ســلطة العقــل تســليماً 

ــاً للقلب.  طوعي

يجب أن نؤمن بالخير حتى في دهاليز عتم الظلام. 

يجب أن نؤمن و إن لم نر. 

سؤالات ريبة العقل هي تشوشات لكل إيمان في الله يبثه القلب. 

الاعتقــاد بعــدم وجــود اللــه لا يلغــي حقيقــة وجــوده، هــو مجــرد انتصار 

لفضــول العقــل عــى ضعــف القلب.
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لن تعرف الله
لن تعرف الله حقاً حتى تتخلى عن بعض الصفات البشرية..وأولها الغرور..

أن تؤمِــن بجهلــك البــري وأنّ محاولاتــك للخــر والنجــاح وكل مــا هــو 

جيــد في حــد ذاتهــا ضرب مِــن الكُفــر و العصيــان..

بدلاً مِن ذلك اجعل محاولاتك جميعها موجهة لله..

اترك غرورك البشري وأيقن أنك أداة في يد الله، و سيعطيك قدرات يده.

غرور المعرفة هو ما يعيقك أن تتسم بصفاته الإلهية.

والتسليم فقط ما يجعلك أداة إلهية.

وغرور المعرفة والتسليم لا يتفقان ولو بنسبة.

فعلة الخير المطُلَق
ــدان  ــاً بفق ــر جميع ــب الب ــو أصي ــر ل ــل الخ ــل تفع ــت لتظ ــل كن ه

ــت؟ ــم أن ــرة وأوله الذاك

وهــل كنــت أيضــاً مســتمراً لتظــل تفعــل الخــر لــو علمــت أن اللــه أيضــاً 

لا يرُاقبــك؟

ــالات  ــم كل الاحت ــر رغ ــون الخ ــط الفاعل ــة فق ــة المتبقي ــؤلاء النخب ه

الســابقة ســوف يقابلــون ملائكــة اللــه ليتســلمّوا قــادات الخير...مَــن حاولــوا 

ــى  ــم حت ــن خيره ــل م ــعروا بالخج ــن ش ــن الله...مَ ــى ع ــر حت ــاء الخ إخف

ــن نســيانه. ــوا جاهدي حاول

مُعادلة الدّين
لماذا نحصر الله في الكنائس و المساجد بينما هو يسير وسطنا؟

بأي حق وغرور وكبرياء أعطينا أنفسنا أن نحصر خالقنا؟

ــدة دون أن  ــض العقي ــران لمــن أدى فرائ ــا صكــوك الغف ــأي حــق وهبن ب

ــض الأخــاق والإنســانية؟ ــؤدي فرائ ي

ا نحُاول بغطرستنا بناء برج بابل آخر لنُناطح سلطان اللهّ ! كأنَّ
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ــود  ــروط والقي ــه ال ــةً عن ــا نياب ــاه ووضعن ــاه وصنّفن ــق صَمّمن ــأي ح ب

ــلطته، ــا س وأخذن

 بينــا كالأب يجلــس متفرجــاُ مبتســاً صابــراً عــى تخبطــات واختلافــات 

أطفــال خليقتــه؟

الدين هو نسيج العقيدة والأخلاق معاً :

العقيدة علاقتك مع الله في نفسك

والأخلاق علاقتك مع الله فيمن حولك

» الدين = العقيدة + الأخلاق«

معابد القلوب
كيف حصرنا عظمة الله و مجده في مبنى واحد؟

و العالم كله صنع يديه لا يسَِعُه

أليس الأقدس أن نجعل معابده في قلوبنا وعقولنا؟

أن نجعل طقوس عبادته في خير تصرفاتنا ونقاء فكرنا.

الله ليس »موجودا«
ــل  ــة مث ــة عابث ــه محاول ــل الل ــف أو تحلي ــر لتصني ــا نحــن الب مُحاولتن

ــه. ــل صاحب ــم وتحلي ــدم لفه ــع ق ــة إصب محاول

حكمنا منقوص...فكيف للجزء تحليل الكل؟

كيف للمخلوق تصنيف الخالق؟

لمــاذا نحــدّ مــن شــمولية اللــه في إنــه موجــود...في حــن إنــه متمثــل في 

الوجــود ذاتــه. 

لماذا نبحث عن الله كأنه خارجنا أو منفصل؟

لماذا ننسج الله ككيان خارجنا بينما نحن خيوط في نسيج الله؟

لماذا نحاول التماسه خارجنا في تفسيرات ووعظ وخُطب؟

ــه  ــا نحتاج ــه وكل م ــزء من ــا ج ــنا عنه...لعلن ــل أنفس ــك نفص ــا بذل لعلن
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ــا.. ــث بداخلن البح

ــة  ــن أن صف ــل ...في ح ــا فص ــد ذاته ــه في ح ــود ل ــة الوج ــا صف إضافتن

ــة. ــا إضاف ــد ذاته ــود في ح الوج

ــبب  ــه وس ــن الل ــك ع ــؤال نفس ــك س ــن محاولات ــدة مِ ــة أو فائ لا اجاب

ــك، خلق

ــك،  ــد خالق ــط عن ــة فق ــألها، الاجاب ــى تس ــك حت ــق نفس ــت لم تخل فأن

ــك؟ ــرورك يمنع ــدودة؟ أم غ ــك المح ــأل معرفت ــل أن تس ــألته قب أس

الاجابة عنده فقط!

ولكــن غرورنــا يدفعنــا إلي الايمــان بــأن اللــه يمكــن تشــخيصه وتعريفــه 

ــا!  ــا واحتياجاتن ــق مصالحن ــا نســتخدمه لتحقي ــه أداة في أيدين ووصفه..كأن

بدلا مِن أن نحطم غرورنا ونؤمن أننا نحن أداة في يديه.

لم أعــنِ بكلــاتي القــول إلا أن تشــخيصنا للــه ليــس كثــراً عليه...بــل هــو 

قليل..جــدا.

لعــل إدراكنــا الناتــج عنــه لغتنــا لم تتطــور لتصــف اللــه بعد...لعــل علينــا 

التوقــف عــن محاولــة وصفــه بالكلــات وأن نبــدأ الإحســاس بــه...لأن يقيني 

ــل لهــا الإنســان.  أن إحساســنا أكــر تطــوراً وتعبــراً مــن أي لغــة توصَّ

لعلنــا نبحــث عــن مفتــاح الصنــدوق الأســود في حــن أن المفتــاح هــو أننــا 

ــود.  الصندوق الأس

الله ليس مجرد »موجود«!! الله هو الوجود.

نعبد أنفسنا
ــن نســتطيع  ــيئاً ل ــاج ش ــا نحت ــده لأنن ــاراً للمنفعة..نعب ــه انتظ ــد الل نعب

ــنا. ــد أنفس ــة نعب ــة البائس ــا في الحقيق ــا بدونه...بين ــول إلي مُرادن الوص

لــن يعــرف الإنســان اللــه إلا حــن يــدرك أن حياتــه جــزء وليســت كل..أن 

حياتــه خطــوة مِــن هــدف اللــه وليســت هدفــا في ذاتهــا.

عندما نقنع أن نصبح وسيلة الله..
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بدلاً مِن أن نطمع أن نجعله وسيلة.

عُري
ــعى  ــى س ــة، حت ــا والرذيل ــهوة والزن ــان الأول الش ــف الإنس ــا أنّ اكتش م

ــه. ــن عُريِ ــا يكــون مِ ــر م ــس تســر أك ــداء ملاب لارت

و مــا أن تــذوق الإنســان المعُــاصِ الشــهوة والزنــا والرذيلة، ســعى تنافســاً 

لإظهــار أكــر مــا يكــون مِــن عُريِــه.

إجابة السؤال
نســأل اللـّـه دائمــاً أن يعطينــا مــا ليــس معنا...بالرغــم مــن أنــه قــد أعطانــا 

ــر بالفعل. الكث

ــة  ــه إجاب ــو ذات ــا ه ــؤال...أو ربم ــن الس ــي ع ــا يغُن ــى العطاي ــد ع الحم

ــؤال ! الس

رد الديون
لا تغتبــط عندمــا ترحــم البــر ظنــاً منــك أنــك بذلــك تدُينهــم أو تعلــو 

عليهم..أنــت فقــط تســدد جــزءاً صغــراً مــن الرحمــة التــي مُنحَــت إليــك.

تحت سماء الله
تحت سماء الله لا يوجد شر،

ــرى  ــا ن ــا يجعلن ــب لنا..وجهلن ــر مُحب ــا وخــر غ ــب لن يوجــد خــر مُحب

ــا نســميه شراً. ــب بم ــر المحُب الخــر الغ

يوجد خير الآن وخير سوف يكون.

يوجد خير غير مُحبب ضروري للوصول إلى الخير المحُبب.

أو خــر غــر مُحبــب قــد مَنــع الــر الحقيقــي مــن الصعــود مــن الجحيم 

إلى تحــت ســاء اللــه...وإن لم نســتطع حينهــا أن نشــعر بالخــر المحُبّب.

يجب أن نثق في جهل البشر وعلم الله..

ــا  ــية- أنهّ ــت قاس ــي - وإن كان ــي الراع ــق بع ــع تث ــراف في القطي كالخ
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ــاب. ــر الذئ ــاب...وإن لم ت ــن الذئ ــا مِ تحميه

خير البشر غير الخير الإلهي،

الخــر الإلهــي يعــرف القســوة في ســبيل الخير...بينما البشر لا يســتطيعون 

أن يــروا الخــر بعــن الله في القســوة.

مخاوف الشيخوخة
ربي لا أثق بعَجْزي

بل بمقدرتك إعجازاً

فلا تأخذني في عَجَزي

بل في مقدرتي إنجازاً

ربي شدَّ أزري 

فلا أموت على غير نفسي عكازاً

لا تحوجني في شَيْخِي إلى رحمة الناس ،

بل إلى رحمتك فقط

فـَمن بـغيرك اعتكز في شبابه

في شيخوخته سقط

فـليكن لكم »خادماً«
كيــف تقــود خدمــة البشر-وبمــا ربطتــه بهــا طــوال حيــاتي مِــن إهانــة-لأن 

ــون عظيما؟ً؟ تك

وأيقنت أنّ 
ــم.. ــاء لاحتياجاته ــة العمي ــاه الطاع ــس معن ــاس لي ــاً للن أن تكــون خادم

فـــالخدمة الحقيقيــة تســتلزم أيضــاً أن توُقفهــم عنــد حدّهــم إن كانــوا عــى 

وشــك اتخــاذ قــرار يؤذيهــم.

ــي  ــل ه ــذي يخدم..ب ــخصية ال ــاء لش ــت إلغ ــة ليس ــت أن الخدم أيقن

ــر. ــة الغ ــة لخدم ــخصية القوي ــم الش تخدي



77

أيقنــت أن خدمــة الغــر مســئولية تقــع عــى عاتــق حاملهــا، وليســت كل 

ــل مثــل  الأكتــاف تحتمــل معرفــة الحــقّ المطلــق والشــجاعة لتطبيقــه لتحمُّ

هــذة المســئولية.

ــا  ــد م ــو أبع ــه ه ــةً ل ــرّ خدم ــن ال ــم ع ــردع أحده ــك أن ت ــت أن أيقن

يكــون عــن ضعــف الشــخصية أو إهانــات الخدمــة بالمعنــي المتعــارف 

ــاها. ــي أس ــل ه عليه...ب

تخدم...بــل  أن  تســتطيع  الشــخصيات  جميــع  أن...ليــس  أيقنــت 

والشــجاعة. والحــق  المعرفــة  ذات  فقــط  الشــخصيات 

ــالقوي لــن يحتــاج خدمــات  لا يســتطيع الضعيــف أن يخــدم القوي...فـ

ــف، الضعي

بل أقوى الكل فقط مَن يستطيع أن يكون »خادماً للكل«.

نِعَم الله
نعَِم اللهّ للجميع...ودوامها لخائفيه.

رسائل إلى الله
يا من وحيداً شاركك قلبي سَِّه استحلفتك يا الله

يا من لم أعرف إلهاً غيرهَ و لم أعرف صديقاً سواه

استحلفتك...بنفسك..بكيانك...بعظمتك..ألا تخذلني،

وأن تشعّْ فيَّ برَكتك..وأن تشَعّ بّي بركتك في كل ما حولي.

أن يملأ قلبي نورك وإن ملأ البشر العالم ظلاماً.

أن تمتد يداك للعالم عبر يدي...وأن تكون خلف عيني في كل ما أرى.

فأرى الخير حتي في أحلك الشرور.

فأشعر الطمأنينة في عُمق البحور.

فإنسانيتي تمنعني الارتقاء...وجسدي البائس يقُيدّني.

جناحا الخير تقيدان في الضلوع..وقدرتي البشرية تأسرني.
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رسائل إلى الله 2
ــاً  ــا حولي...مقدس ــولي...وكل م ــن ح ــرى كل م ــا ت ــه عيون ــا الل ــي ي اعطن

ــاة... ــه الحي ــى وج ــن ع ــر المذنب ــر الب ــي كأني أك ــراً يعُاتبن طاهراً..وضم

والموت.

اكِــر في يــا اللــه جــدار المقاومــة لـــكل أحكامك...لأتقبــل أثقــل المصائب 

ــع  ــن كرامة..تترف ــمّ ع ــامة تن ــات بابتس ــع الإهان ــل أبش ــدرٍ رحب...لأتقبَّ بص

لكنهــا لــن ولم تخــدش أو تُــسّ.

رسائل إلى الله 3
أصــي أن تنــزع يــا اللــه الحــزن واليــأس مــن القلــوب كــا أنــت قــادر أن 

تنــزع الجنــن المكتمــل مــن الرحــم الصغــر.

ــادئي  ــاة..أن أكــون قــادراً عــن فصــل مب أن تعطينــي قــوة مواجهــة الحي

ــق أن  ــب..لأنَّ أث ــام بالعواق ــواب دون الاهت ــل الص ــا...أن أفع ــن نتائجه ع

ــدك ســتهتم. ي

أن أملك عين الحكمة لأرى الحق ساطعاً رغم ظلام الحياة الحالك..

أن أكــون مُنــراً بالخــرات لمَِــن حــولي فضــاً عــن امتــاك هــذه الخــرات، 

أن أنير بالمعرفة..وأســطع بالســام...وأبثُّ البشاشــة.

أن يراك مَن حولي فيَّ..

.. أن تتصرف بأفعال يديَّ

وتبتسم مِن وراء عيناي للبشرية.

رسائل إلى الله 4
ــب  ــمس فتحج ــاطعة..تراها الش ــك س ــه وأعمال ــا الل ــر ي ــت مُن ــم أن ك

ــطوعها. ــدة س ــن ش ــا م ــض عينيه ــا وتغُمِ وجهه

ولكن ظلام قلوبنا قد أعمى أعيننا عنك..

أو أخشى الأسوأ،
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أننّــا لظــام قلوبنــا قــد تعامينــا عنــك وأعمينــا ضمائرنــا قصــداً و اختيــارا، 

محبــةً لشــهوات الدنيــا.

هل استلمت الرسالة؟
مع الزمن تدََهوَر اختلافنا على مَن هو الرسول الحقيقي..

رُغم اتفاقنا أن الرسالة هي ذاتها لكل الرسُُل !

وفي تيهنا بحثا عن إجابة لهذا السؤال عن الرسول،

تاه السؤال الحقيقي :

هل وصلتك الرسالة وعَملت بها؟ 

الأديان السماوية
إن كانت كل الطرق2 للهّ مؤدية 

فـلِمَ تهتم بأي طريق أسلكُُ 

لو كانت عقائدي لغرورك مُرضِية 

ما كنتُ لعقائدي بـهتافك مُهلكُ 

لماذا تطلق رصاصاتك لإيماني مُردِية 

بينما وحده اللهّ للقرار يملكُُ

2 الأديان السماوية
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الفصل الثالث 
الإنسان الكامل في نفسه

طالبو الحكمة
م الوقور روحها. البساطة قلب الحكمة...والتبسُّ

الهدوء سيف الحكمة...والأذن المصُغية ترسها.

شجاعة الكلام حليفها..وكثرة الكلام عدوها.

هدوء الروح مُحييها..والغضب ذابحُها.

التبــرُّ في مــا وراء الــكلام والمواقــف هــو عــن الحكمة...وكــرة التفاصيــل 

. عماها

الجُرأة شمس الحكمة...وتوقيت الجرأة فجَْرهََا،

وصمتك الحكيم صمت نجومها في هدوء الليل.

اسع للحكمة دوماً حتى وإن مَلكَتها..فهي تلُصِق بطالبيها لا مغروريها.

هو
الرجــل الحكيــم هــو مَــن يَــي في الحيــاة بقــوة المالـِـك كل شيء...

وبشــجاعة وطمأنينــة المالـِـك لا شيء.

متعقل الفِكر...حكيم الكلام.

هو مَن يأخذ وقتاً لاتخاذ قراره...ولا يدخر أي وقت لتنفيذ ما قرر.

متواجد الحاضر كلياً..غير مشتت بالماضي أو المستقبل.

هو مُرهف الإحساس...غير منقاد به.

رة غير مُقتدِرة. مشاعره مُقدَّ

حكمة عمياء المشاعر
لــن تصــل أبــداً إلى الحكمــة والســام الداخــي طالمــا تشَُــوِّش أصــوات مــا 

يحــدث حولــك عــى صــوت عقلــك وضمــرك.



82

ابحث داخلك عميقاً..
فرعية  أحداثاً  كأنه  حولك،  يحدث  بما  متأثراً  غير  نفسك  تجد  عندما 

لانعكاسات عقلك وحكمتك الطاغية صوتها،

عندها فقط ستدرك أنك فوق جبال الحكمة تلمس سماء السلام بيديك 

وتراقب عيناك أحداث ما حولك كأصوات في الخلفية...ألوان باهتة...استعارة. 

الانبهار  أو  الغامرة  بالفرحة  الإحساس  فقدت  ستكون  أيضا  عندئذ  لكن 

لوصولك هدفك.

أو  يتفقان  لا  نوعها(  أو  تصنيفها  كان  )أيا  المشاعر  انغمار  و  فالحكمة 

يتواجدان في مكانٍ واحد.

إن وجدت نفسك سعيداً سعادة عارمة، فاعلم أنك لم تصل بعد.

عن  مُترفِّعة  حٌزن...هي  أو  سعادة  بين  تفُرِّق  المشاعر...لا  عمياء  الحكمة 

الإحساس في ذاته بالصورة التي اعتدناها..فالإحساس تذبذب، والحكمة صخرة 

لا تتذبذب.

كمال البشر
مرنّ عقلك على الحكمة..ثم اعطه السلطة المطلقة.

روّض غريزتك على العفة والاعتدال.

أطلق شجاعة البدائية التي بداخلك التي لا يكبح عنانها قلق أو خوف.

اجعل عقلك أعظم الملوك.

وغريزتك حيواناً بعد ترويض العقل.

وقلبك أسداً برياً لم يعرف يوماً ترويضاً.

فإن اكتمل هذا المثلث...بلَغَت كمال البشر.

أبوا الفضائل
الكســل والإرادة هُــا أبــوا كُلَّ الفضائل...فباعتنــاق أحدهــا فقــط 

تنشــط الفضائــل أو تخمــل.
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إنسان، آلي
لطالما قيل أن القديسين والحكماء مملون مثل الإنسان الآلي.

الجديــر بالذكــر أن مــا يفُــرِّق الإنســان والإنســان الآلي هــو الشــعور 

ــرف. وليــس الت

ــج  ــن يشــعر كإنســان ويتــرف كإنســان آلي..يعُالِ ــي م ــم الحقيق الحكي

المعُطيــات بحكمــة عقلــه دون أن تتســلم مشــاعره عجلــة قيــادة تصرفاتــه، و 

. يشــعر بقلبــه ويعــر عــن مشــاعره كإنســان مُرهــف الحــسّْ

إنسانية بلا حكمة
قد يبحث البعض في شكوته عن مُصغٍ مُتعاطِف وليس عن ناصح.

عن جبر الخاطر بأبسط الكلمات وليس الوعظ بأغلظ الكلمات تعقيداً.

ليس مِن الحكمة أن تخُاطِب جروح القلوب بتبلُّد أحكام العقول.

ب نفسك قاضياً بالحكمة. أن تستمع بإنسانيتك أفضل من أن تنُصِّ

إكليل مَذلَّة
التواضع تاج فقط إن كان حازماً،

وإكليل مذلَّة إن كنت متراخياً.

لن تصُبح عظيماً إلا..
لم ينجــح و يصبــح عظيــاً إلا مَــن مَــدّد روحــه إلى أقــاصي حــدود الــروح 

البشرية.

مَــن جَمــع أقــاصي الصفــات و عكســها إلى حــدود نهايتهــا ليكــون الأكــر 

في كُلّ شيء، مالــكاً القــدرة النــادرة لتوظيــف كلٍ في خانتــه المناســبة.

الأكثر عناداً في أهدافه...والأكثر مرونة في أساليبه للهدف.

الأكثر ثقةً لـمَن يستحق...و الأكثر حرصاً ممن لا يستأهل الثقة.

بخُبثــه  الحكماء...ويســتقطب  حُــبّ  وحكمتــه  بوداعتــه  يســتقطب 

ــرّ. ــل ال ــة أه ــه ثق وفهم
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الأكثر انبهاراً كطفلٍ...والأكثر رزانةً أيضاً كشيخ.

ــة  ــر وداع ــع الأعداء...والأك ــات وم ــفارس في المنُاقش ــجاعة كـ ــر ش الأك

ــه. ــه وإخوت ــه وأبوي ــع امرأت ــسّ م ــف الحِ ــفنان مُره كـ

ولكــن الأكــر خطــراً هــو أن يملــك كُلَّ الأقــاصي ويفقــد تمركُــز روحــه مــع 

انبســاطاته العديــدة و امتداداتــه الواســعة لمــا يحــدث حولــه..

فـيجب أن يعود دائماً إلى مركز الروح...أرض الفضيلة الوسطى.

كالقــوة النابعــة فقــط عنــد انقبــاض عضلــة في مركزهــا، بعــد انبســاطها 

للتمَــرُّن إلى أقــاصي اللاحــدود.

إحتقار النَفس
لا يصبح الإنسان حقيراً إلا إذا تكبّ أن يحتقر نفسه.

عينا الخطيئة
تفضح الخاطئ عيناه قبل خطيئته،

إن أردت العدل ابحث عن الخطايا في عيونها ليس في توابعها.

فالكلــات ســهلة التزيــن واللســان يخضــع للشّر...بينــا العينــان لم 

ــد. ــذب بعَ ــا الك تتعل

أذُن القرار
اعط أذُُن الاهتمام للغير..ولا تعط أذُُن القرار إلا لعقلك.

شــارك الأشــخاص أجــزاء حياتهــم مــا يريــدون مشــاركته بكامــل 

الاهتــام والاحــرام...و لكــن إن شــاركت بحياتــك مــا يخــرق الخصوصيــة 

ــدها. ــت تفُس فأن

الحكمة
الرجل الحكيم هو مَن آمن بجهله قدر إيمانه بمعرفته.

مُنفتحاً دائماً على التغيير...مُتمسكاً بما وصل إليه.

موازناً الاثنين معاً.



85

الحياة بالداخل
حياتك تتشكل داخلك وليس حولك.

اعتقاداتك وطريقة تفكيرك هما كل مكونات وانعكاسات حياتك.

القائل والمقولة
يقُيِّمك الناس أكثر مما يقيموا مُحتوى كلامك.

لذلك اعط بعُداً ذا قيمة لنفسك أولاً..وسيغدو كل ما تقوله ذا قيمة.

القائل قد يكون أهم مِن المقولة ذاتها.

يعُجَب الناس بالقائل قبل المقولة...وبالأسلوب قبل المحُتوي.

لــذا إن أردت النجــاح في الوصــول لقلــوب وعقــول الناس...تــأنّ في صياغــة 

أفــكارك وأســلوبك، اربــح رصيــداً في القلــوب يوصِلــك للعقــول.

شَبِّع كلماتكَ بالمشاعر النبيلة وصوتك بالأحاسيس.

طريق الخلاص والحكمة
المنساق للأهواء، للنفس قاتل

المنقاد بالشهوات، لخلاصه حائل

ومُحاسِب النفس، للحكمة نائل

الخوف
اجعل الخوف مَن ينصحك وليس مَن يسجنك.

تغيير العالم في نفَسِك
مِن السهل تغيير العالم...الأصعب هو تغيير نفسك.

أخضع ذاتك وسيخضع العالم لك.

تحكّم في نفسك...وسيتبعك العالم. 

السعادة
تقَبُّل عدم وجود السعادة...هو أول خطوات السعادة.
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اختصاراً
قليل وحكيم الكلام، حازم الأفعال.

رزين الفكر، سريع التصرف.

أخبث الرذائل
ــا بهــا الخــوف  مُتعــة وضــع الخطــط هــي أخبــث الرذائــل التــي أوهمن

والكســل،

ــل تحقيــق أحلامــك  ة تخَيُّ ــذَّ ســتجعلك هــذة المتُعــة تعيــش موهومــاً بِلَ

ــة، عــى أوراق مُهترئِ

ومــا أن تـُـدركِ مــا وصــل إليــه واقعــك وأنـّـه لم يغــادر الأوراق قط..أخــى 

أن يكــون إدراكك قــد تأخــر كثــراً عــى الإصــاح. 

بذور الحكمة
ــأ البــذور عميقــاً في  كــا لا تزدهــر ثمــار الفاكهــة للأعــن إلا بعدمــا تخُبَّ

رحــم التربــة.

كذلــك يجــب أن يدفِــن الحكيــم فضائلــه في أعــاق روحــه بعيــداً عــن 

لســانه، فـــيعظ فلســفته بأفعالــه، لا بِحــض أقوالــه ومواعظــه.

عيوب ومزايا
مَن تزعجه مزاياك أكثر مما تفعل عيوبك...عدو.

مَن لا تزعجهم مزاياك أو عيوبك...معارف.

مَن تقبّلوا عيوبك وأحبوا مزاياك..أحباء الروح.

أمّا مَن رأى عيوبك مزايا..حبيبٌ يأتي مرة في العمر،

أو قد لا يأتي في بعض أعمار تعساء الحظ.

فضيلة بدوافع خاطئة
اعتنق أفعال الفضيلة وإن كانت للدوافع الخاطئة..

فالفضيلة ستجد دوافعها الصحيحة لاحقاً مع نسيانك للدوافع الخاطئة.
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ــعادة  ــق الس ــد تخل ــامة، ق ــتخلقِها..فالفضيلة كالابتس ــا س وإن لم تجده

ــك. ــد داخل وإن لم توج

إنقياد
حرية الفكر شجاعة.

وشجاعة الفعل حرية.

فقط إن كان كل مِن الفكر والفعل مُنقادين بالفضائل الصحيحة.

صداقة عذبة
كــا أنـّـه لا شيء يبُهِــج العقــل كـــالحكمة والمعرفــة، لا شيء يبُهِــج القلــب 

بقــدر صــدق الصداقــة العذبــة.

ــن  ــي كل سر ويأم ــدر لتلقِّ ــف الص ــن ينكش ــون ح ــا تك ــة بركته عظيم

ــاب. ــرات الارتي ــد ونظ ــكام والنق ــن الأح ــوف مِ ــه، دون الخ علي

الذين يتحدثون بـليِن في قلقك..

الذين ييُسِ رأيهم قرارك..

الذين يهزمون حزنك بالبهجة..

ولو لم يستطيعوا هزم أحزانك يشاطرونك إياها كأنها لهم.

الذين وإن لم يشاطروك الكثير مِن الكلمات، يشاطروك الكثير مِن أرواحهم. 

إضعاف النفس
مَن يجُاهِد لإخفاء ضعفِه قد أدان نفسه حتى قبل الاتهام.

أمّا مَن تباهي بضعفه مُتقبِّلاً آدميته كما هي دون محاولة تغييرها،

فـقَد برأ نفسه مِن الندم والضعف ذاته.

لا أحد يستطيع أذيتك إن لم تقم أنت بإضعاف نفسك أولاً.

ستصبح عبداً لكل ما أو مَن استطاع أذيتك أو إغضابك.

الحرية الحقيقية أن تمتلك روحك ومشاعرك وسلامك..من الداخل.
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سعي العَظَمة
أول خطــوة إلى تحقيقــك الســعي لتصبــح عظيماً...هــي أن تكــفّ ســعيك 

وتبــدأ بأســاس الأخلاقيــات.

فالعظمــة ســعي لا نتيجة...هــي تبحــث عَــن عائــي الأخلاقيــات...

ــقّ . ــن دون ح ــا عَ ــاوَل مَلكَه ــن ح ــن كل مَ ــئ ع وتختب

العظمــة في الســعي ذاتــه لا الســعي لـــهدف...نتيجة لروتــن يومك المليء 

بالخــر والعفّــة والحكمــة والعدالة والشــجاعة.

اسع إليهم و ستأتي العظمة راكعة عند قدميك.

غَدّ لن يأتي
إن كنت تنتظر الغد لتحقيق أحلامِك،

فالغد سيظل غداً لا يأتي أبداً.

. فلِكُلّ يوم غدّْ

 القاضي و المذُنِب
لا تعشم بالمال ما لا يمكنه إعطاؤك،

فأشهى الأطعمة طعام الجوعان..

وأكثر فراش راحةً فراش المنُهَك..

و أقصى البيوت احتوائاً هو دفء القلوب..

ــا  ــاك هُ ــا أو أقبحها...عين ــات أجمله ــياء بالصف ــوّن الأش ــن تلُ ــت مَ أن

القــاضي والمذُنـِـب .

مُعادلة القوة
لم تكن يوماً قوة الرجل بقدر معرفته فقط..

بل بقدر ما يملك مِن الشجاعة ليستخدم معرفته.

وإلا ستصبح المعرفة مهجورة كـكتاب ملأه التراب على أحد الأرفف.
المعرفة ليست قوة....المعرفة هي إمكانية للقوة...سلاح وليست قوة في ذاتها. 



89

تدخل في معادلة قياس قوة المعرفة اثنان من المعطيات... 

أولهــا الذهــن الحــاضر : سرعــة اســرجاع العقــل الواعــي الحــاضر 

للمعلومــات مــن خزينــة المعرفــة والتجــارب. 

ثانيهــا هــو مــدى دقــة تحويــل مــا اســرجعه الوعــي إلى فعــل وتطبيــق 

في الموقــف والوقــت المناســبين.

ــوم  ــه رس ــع علي ــب أن تدف ــذي يج ــد ال ــر الوحي ــي الج ــارة ه والجس

ــع. ــل إلى الواق ــن العق ــة مِ ــور المعرف عب

رذيلة الكَرمَ
الكرم ليس فضيلة إن لم يغَُلِّفه التواضُع .

فـكَرمَ المتُباهي هو فضيلة تجارية .

حدود لا بُدّ مِنها
ــد  ــا ق ــة بم ــر صحّ ــة هــي الأك ــات البشري ــا للعلاق ــي تضعه الحــدود الت

ــم. ــك به ــد علاقت ــد نفســك وتفي تفي

مِن المفُيد دائماً أنّ تظل غريباً عنهم لدرجةٍ ما...

البشر يهُملون وويؤذون ما اعتبروا وجوده مضموناً.

اجعل مقدار غيابك مساوياً لمقدار وجودك...فيصبح وجودك محل تقدير. 

حكمة الكَذِب
ــت  ــع الأرواح خُلِق ــة الحقيقة...فجمي ــت في معرف ــة ليس ــوة الحقيقي الق

ة. ــعَّ ــة لتكــون مُشِ ــة وخُلِقــت الحقيق ــذه الصف به

ــة  ــف بإزال ــز الكــذب والزي ــة في حكمــة تميي ــوة الأرواح الحقيقي لكــن ق

ــة شــوائبه عــن الحقيقــة. وتنقي

معرفة بلا حكمة
العارف بلا حكمة كالمنارة

ينُير خوارجه
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وقد تكون مُظلمةً دواخله

مَلكََ مفاتيح الحياة

وظل يبحث مفاتيح مداخله

كم من حيوات غَيَّ

وعجز عن تغيير أهمها له

بنات العَظَمة
لن تصبح يوماً عظيماً حقاً إن كنت تحتاج للعَظمَة جمهوراً..

فالعظمة بنات الوحدة والعُزلة.

لن يصبح عظيماً مَن لم يرض أن يسلك الطريق وحيداً.

لن يصبح عظيماً إلا مَن اكتفى بـنفسه جمهوراً.

وتذكَّر أن الانبهار لا يتقِّد إلا بـبُعد الناظرين.

تعيسٌ هو
تعيــس هــو مــن لم يحتمــل الجلــوس مــع ذاتــه في ســام فــرة مــن الزمــن، 

فمَــن تلفظــه ذاتــه لــن يقبلــه العالم.

ــه، ســيموت قشــفاً في صحــاري البحــث  ــن لم يجــد الســعادة في داخل مَ

ــة بخوارجــه. عــن الســعادة المجُدِب

ضع اللجام
إما أن تعبر بالأشياء أو تستسلم لعبورها من خلالك.

إما أن تضع ذاتك فاعلاً مُخيّاً أو مفعولاً به مُسيّاً.

إمــا أن تضــع اللجــام بفمــك... أو تمســك لجــام نفســك بيديــك و تكتــب 

أنــت سطورأســطورة حياتــك.

ثالوث الإنسان
عه  ١-تتملمــل »الدوافــع« متهامســة في ظــام ثنايــا الإنســان تشــجِّ

ــل  ز...ينهر...ليص ــر« يقُيِّم..يحُفِّ ــاضي »الضم ــا ق ــى منبره ــس ع وتنَهِيه...يجل
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ــم. ــدر الحك ــاً ويص ــراه صحيح ــا ي ــان إلى م الإنس

٢-يصــل الحكــم إلى »الفعــل« لينتصــب مــن ســكونه منفــذاً لمــا آتــاه مــن 

أمر...يخضــع الجســد كجهــة تنفيذيــة لأوامــر الدوافــع كجهــة قضائية..الفعــل 

هــو أول مــا يــراه نــور المجتمع..ليخضــع الفعــل مــا بــن إدانــة أو استحســان.

ــه الدوافــع و نفــذه  ٣-وتأخــذ الطبيعــة مجراهــا ليترتــب عــى مــا قررت

ــة الضمــر.  ــا عــى لجن الفعــل »نتيجة«تعــرض عواقبه

ــد الإنســان في دوافــع ، أفعــال ، نتائج....يغزلــون ثالوثــه ويصقلــون  يتجسَّ

 . نه كيا

ــوا  ــاً ليعكس ــدَر توالي ــاً والقَ ــع خارج ــاً ومجتم ــات داخ ــم أخلاقي يقيمه

ــه.  ــن حول ــس م ــه لنفســه ونف صورت

ــلَّ أحــد أعمــدة هيــكل الإنســان الثــاث يخضــع للعقــاب وإن  وإن اخت

اختلفــت للعقــاب تصنيفــات. 

ــق  ــة ...ينزل ــد النفــس ...أو عقــاب المجتمــع والدول مــا بــن عقــاب وجَل

الإنســان في حــرة. 

ــه  ــادر وتحرم ــه، تص ــة نفس ــان محكم ــب الإنس ــع ينص ــال الدواف باخت

ــعادته.  ــي وس ــامه الداخ س

اختلال الفعل يضع الإنسان تحت طائلة القانون والمجتمع. 

اختــال النتائــج تضــع الإنســان في مجــرى الطبيعــة ليــدرك أن الــروري 

لا يمكــن تغيــره وأنّ مــا كان مقــدّراً لا ســبيل لتحييــده عــن المســار أو تلجــأ 

ــفياً لتطبيــق عقابهــا.  اللجنتــان الأولي والثانيــة تعسُّ

ــاث  ــن الث ــج م ــن ينس ــاث طوعاً...م ــم الث ــن يناغ ــم م ــان الحكي الإنس

ــه أو تمييــز خيوطه...مــن انســجم ثلاثتهــم معــاً  ــاً لحياتــه لا يمكــن فصل ثوب

ــا. ــا وخطــوات متحكميه ــزل خطواته ــن ع برابطــة لا يمك
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حدود صارمة مع الإنسانية
ــع عَــن كل مــا يظنــه الإنســان  لتمُــي إنســاناً كامــاً يجــب عليــك الترفُّ

المعُــاصِ عظيماً...يجــب أن تشُــيِّد أســاس عظمتــك الخــاص .. يجــب أن تضــع 

الحــدود مــع البشريــة المعُــاصِة .

ــة  ــي عــى باطل...يجــب أن يملــك قــوة تدميري العظيــم الحقيقــي لا يبَنِ

ــي باطــاً أولاً ممزوجــاً بقــوة إبداعيــة لبنــاء عظمتــه الخاصّــة . لمــا بنُ

ــر أصنامهــم التــي عبدوهــا لقــرون... ســيُحاربك النــاس وأنــت تدُمِّ

وســيحاولون عبادتــك عندمــا تشُــيِّد قصــور عظمتــك.

فهم يبحثون دائماً عَن أصنام لعبادتها.

صــاً : لتصبــح إنســاناً حقــاً بمقاييــس ذاتــك، يجــب أن تبتعــد مُشــيدّاً  مُلخَّ

حــدوداً صارمــة مــع الإنســانية المعُــاصرة الزائفــة بــكل مقاييســها .

خير الفضائل الوسط
الفضيلــة هــي أن تتشــبث بالوســط عندمــا تنجــذب غريزتــك وكرامتــك 

للأقصيــن،

أن تجد الشجاعة بين الجُبن والتهوّر.

أن تجد الحكمة بين البساطة والتعقيد.

ــن شــفافية  ــة وب ــات المجتمــع الداكن ــوان صبغ ــن أل أن تجــد نفســك ب

ــة. الانعزالي

خيرٌ لم يُختَبَ
شخصان توصلا لمعرفة الخير..

الأول تربَّ عليه فلم يعرف غيره.

الثــاني تــربَّ عــى الــر الخالــص وبقــوة عقلــه قــاوم الانقيــاد فـــاستنبط 

منــه الخــر.

ــه  ل ــم مــدى تحَمُّ ــار ووَحــده المســتقبل يعل الأول لم يخضــع بعــد للاختب
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للاختبــارات ونتيجتهــا -خــراً كانــت أم شراً- فـــالخير دون معرفــة الــرّ هــو 

خــر لم يخُتــر بعد..خــر غــر مســتقر لم يصُقَل..قــد ينقلــب بــأي وقــت.

أمــا الثــاني فقــد نضــج بالخــر معرفــةً بالــر خــر المعرفــة، هــو مِــن رأي 

ــإدراك كل  ــار الخــر ب ــه اخت ــه أيضــاً- لكن ــد عاش ــرّ بأبشــع صــوره –وق ال

المعُطيــات.. لذلــك تذعــن تحــت أقدامــه مراوغــات الــر ومُغرياتــه.

عين البسطاء
ــة  ــة المُّلحّ ــاطتها...دون الحاج ــاطتك وبس ــكل بس ــياء ب ــظ الأش أن تلاح

والرغبــة للأحــكام والنقــد لتغييرها...بــل أن تقبــل بهــا كــا هــي بــكل 

ــس. ــط النف ــي وضب ــام الداخ ــب الس ــي مرات ــو أرق ــاطة، ه بس

أن تقبل العالم..وأن تقبل فكرة أنَّك جزء مِن العالم، ولست محوره.

أنَّ للأشياء حق الوجود كما هي.

دليلك للحكمة
ســتظل طــوال حياتــك في تغــرُّ مســتمر...فالتغيُّ هــو الثابــت الوحيــد في 

الحيــاة.

ــتمر  ــك المس ــارُع حيات ــارُع وتص ــط تس ــة وس ــة معين ــد نقط ــن عن ولك

ــتقف... ــام س للأم

ستقف في سكون..

ويقف لإيقاع الحياة تسارعها..و يقف لكل المشاكل تصارعها.

ســتقف لوهلة...وهلــة تعُــادِل حياتــك كاملةً...وهلــة وصــول نيوتــن إلى 

اكتشــاف الجاذبية...ووهلــة إدراك آدم أنــه عــار.

 مــا ستســتنتجه في هــذة الوهلــة لا يقــل عظمــة عــن هذيــن المثالــن... 

ســتدرك أنــك لم تعــد ذات الشــخص، ســرى نفســك القديمــة رؤيــة الغريــب... 

ــف  ــت وإن لم تختل ــد اختلف ــاة ق ــك للحي ــت...أن نظرت ــك نضج ــتدرك أن س

الحيــاة حقــاً.



94

ــه  ــو رآك رأي إثبات ــن ل ســتدهش مــن شــوط مــا تطــورت...و كأن داروي

وانتهــى الخــاف.

ستجد بين ضلوعك السكون والحكمة والمقدرة.

فــالآتي هــو دلائــل أو طــرق أن تصبــح حكيــاً وفي أبهــى صورك...مكتمــل 

نمــو العقــل والأحــكام:

١- أن تصبــح حكيــاً ليــس أن تفُضــل الســكوت كدليــل للســكون، فهــو 

ــك  ــح كلام ــن أن يصب ــاب واللامُبالاة...ولك ــلبية والاكتئ ــل الس ــرب إلى دلي أق

أقــل مــن ذي قبــل عــدداً ويصبــح أيضــاً أكــر مــن ذي قبــل قيمــةً وتأثــرا.

أنــك قــد قيََّمــت ضريبــة كــر الســكوت..ووجدت الــكلام رابحــاً )وهــو 

مــا لا يحــدث كثــراً(.

٢- أن يصبــح داخلــك كالصخــرة في ثباتهــا وليــس في عنادها...تتكــر عنــد 

آراءك وأحكامــك كل المؤثــرات و الموُجِهــات الخارجيــة وإن كانــت تؤخــذ في 

الاعتبــار للتقييــم ليــس للتوجيــه الأعمــى المطلق..كاســتدلال وليــس كأوامــر.

ــؤ أن  ــل كف ــر والتحلي ــارب والتفك ــن التج ــارة م ــك من ــت بداخل ــد نم ق

تدلـّـك طريــق الصــواب في أحلــك الأوقات...تصبــح البوصلــة داخلــك لا 

خارجك..ويضحــي عقلــك كنجــم الشــال القطبــي يــزداد بالحكمــة ســطوعاً 

ــالي  ــك لي ــاً في أحل ــراه واضح ــا ن ــواد والظلمة...مثل ــالم في الس ــا زاد الع كل

ــاري. ــد الصح أبع

تصبــح جميــع آراء و نصائــح و تجــارب مَــن حولــك قيــد الاحــرام 

ــع  ــك وجمي ــك وعيني ــك وأذني ــى جبين ــك ع ــج نضج ــار سوياً...ينس والاعتب

حواســك مصفــاة يمــر مــن خلالهــا كل مــا هــو خارجــك قبــل أن يدخــل قيــد 

ــاع. ــر واقتن ــة وتبري ــل دون مراجع الفع

عندهــا فقــط تنمــو حاســتك السادســة عندمــا تســتطيع تقييــد حواســك 

دقيــق  الســمع  مُرهــف  الأعمــى  يصبــح  الغرائزية...كعندمــا  الخمــس 

الحركــة.... فضمــور حاســة هــو بدايــة تمريــن حاســة أخــرى لتصبــح فائقــة 
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ــر. ــل وأك ــا فقــدت ب ــك ومُعَيضــة لم ــة مــن حول عــن بقي

ــطوع  ــا س ــتقل، بين ــل دائم...مطلق...مس ــب والعق ــور القل ــطوع ن فس

ــه البــر. العــن يلزم

٣- تكملــةً للحكمــة كصخــرة...في الثبــات وليــس العنــاد... فلــكل فضيلــة 

تضحية...وخلــف كل تكريــم معانــاة.

عاً جدار الغرور. فلكي تنال شرف الحكمة يجب أن تهدم مُتوجِّ

يجــب أن تكــون مســتعداً دائمــاً لمراجعــة ذاتــك بــل ومحاكمتهــا محاكمــة 

الجاني.

أن تكــون مســتعدا أن تســأل -وتتقبــل ســؤالك- »هــل كان مــن الممكــن 

أن أفعــل مــا هــو أفضــل؟« »هــل أخطــأت ولــو بنســبة؟« »كــم مــن العواقب 

ســببها أنــا؟« فالحكمــة والغــرور عــدوّان يتعارضــا داخلك...ولكــن حكمتــك 

هــي قاضيــك وحليفــك معــاً في اتخــاذ القــرارات والأحــكام.

عندمــا تتجــه إلى مراجعــة وتحليــل نفســك و أفعالــك قبــل الهرولــة إلى 

الأعــذار والظروف...اعلــم وتأكــد حينئــذ أن تــاج الحكمــة يتــألأ فــوق رأســك 

مُتوِّجــاً إيــاك.

4-في رحلتك للحكمة...ستمر بمرحلة الحكمة الكاذبة.

ــا كان يشــغلك مــن نقاش....ســتترفَّع عــن الجدال...ســتظن  ســتتجنب م

ــة  ــازلُ و انحــدار..في الوهل ــك معهــم تن ــاس جميعــاً وأن جدال أنــك خــر الن

التــي تعــرف فيهــا الحكمــة حقــاً ســتتوقف لــرى ســلوكك هــذا وتبتســم.

ـع -وإن كان أقــرب  ســتدرك أن الحكمــة ليــس في الجــدال ولا في التَفّـُ

ــالات...أن  ــاً دون انفع ــاً حاس ــوض نقاش ــل في أن تخ ــع- ب ــرُّب لا الترفُّ للته

تقــول مــا يقولــه عقلــك مُزينــاً بأخــذ اعتبــار دوافــع مُناقِشــك دون أن 

تتدخــل ثــورات مشــاعرك وعواطفــك ومرجعياتــك أو مــا تحــب ومــا تكــره.

أن تســمع مَــن أمامــك لتفهــم وتتفهَّــم لا لتجــاوب أو تــرد، متقبــاً، غــر 

متأثــر بجميــع مشــاعرك المثــارة -لســت حاجــزاً أو كابتــاً أو هاربــاً أو ناكــراً 
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لهــا- دون الشــعور بالاحتيــاج لمقاطعتــه أو أن تهُــدد باختــاف شــخصي.

ــر  ــات غ ــوض مناقش ــتعداً لخ ــون مس ــو أن تك ــاً ه ــون حكي ــأن تك ف

مُريحــة للمشــاعر...أن تتخــذ قــرارات ليســت ســهلة...وأن تغــوص في كليهــا 

ــار. ــاع دون إجب ــكل اقتن ب

٥-طريــق الحكمــة هــو الطريــق الوحيــد الــذي كلــا سِت فيــه تقــرب 

نهايــة الطريــق مــن بدايتــه، أو البدايــة مــن النهاية..تتقلَّــص الفجــوة بــن مــا 

تريــد نفســك ومــا تــراه فضائلــك صحيحــاً.

تتقلــص الفجــوات بــن أحــكام عقلــك وشــهوات نفسك...لتســر في طريــق 

الحيــاة الأكــر ككيــان واحــد غــر مُتصــارِع مــع ذاتــه بــكل سلاســة حتــى وإن 

كان مــا حولــك مضربــا، بــل خصوصــاً وإن كان كل مــا حولــك مضطربــا.

ــوَّج ســكون صراع القلــب بشــهواته والعقــل بأحكامه..فيصبــح ســعي  تتُ

ــاً  ــا جاذب ــس كل منه ــاً إلى كتف...ولي ــران كتف ــك يس ــعي عقل ــك وس نفس

كيانــك في قطُبــي الأقصيــن، مكدريــن صفــو ســامك ومهيجــن ســكون ميــاه 

شــواطئك.

فجــوة النُضــج : تتناســب درجــة نضــج الرجــل عكســياً مــع الفجــوة بــن 

مــا يرُيــد طِبقــاً لغرائــزه، و مــا يــراه صحيحــاً طبقــاً لفضائلــه.

٦- »مَــن جعــل جميــع سُــبلُ الســعادة مُعتمَــدة عــى ذاتــه، وليــس عــى 

آخريــن، فقــد تبنَّــى أفضــل خطــة للحيــاة الســعيدة« أفلاطــون.

ــذا  ــك، له ــا حول ــن وفي ــعادتك فيمَ ــن س ــث ع ــن البح ــف ع  أن تتوق

ــت«. ــعادتك« »أن ــمي »س تس

ر مَا حولك ممتناً وليس متأثراً. أن تصبح أنت اكتفاء ذاتك، أن تقُدِّ

أن تمتلك ذاتك درجة أن يفَقد النافع والمضُِ قدرتهما على إبهارك.

تنظــر للعــالم مــن أعــى قمــة الروح...فتظهــر جميــع المشــاكل والممتلكات 

ــع ضئيلة. والمناف

عندها فقط...لن يبُهِرك شيء مرة أخرى.
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ــن  ــن ل ــط، و لك ــا فق ــف له ــك كتصني ــح بعقل ــل و القبي ــرى الجمي س

ــرة أخــرى. ــح مَ ــرى روحــك أي قبي ت

أخضع نفسك...وسيخضع لك العالم.

متعة الألم
هزيمة الإرادة للرذائل هي متعة الألم.

هزيمة الرذائل للإرادة هي ألم المتعة.

يقييك لا تقَُيّدك	
الرجــل الحكيــم يضــع لنَفسِــه دائمــاً احتــالا -و إن كان ضئيــا- أن يكــون 

عــى خطــأ...وإن كان ينعــم في بحــار الصــواب.

ــواب..وإن كان  ــى ص ــون ع ــن أمامــه احتــال أن يك ــر لمَِ ــع آخ ويض

ــأ. ــان الخط ــرق في قيع يغ

هذان الاحتمالان يفتحان أبواب الحكمة..

أبواب مراجعة النَفس..

أبواب الإصغاء لمَِن أمامك.

أبواب مَنح الثقة فيمن حولك.

احتمالان بنسبة تقييك ولا تقُيِّدَك.

ذهب رخيص
الغالي غلاؤه في عينيك

      طالما دمت له تريد

أحجم عن استجدائه بيديك

    يكفّ كونه فريدا

تفُتحَ أبواب الرخُص بالطرَقْ

   وتفتح أبواب الترفُّع بـالترك
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مبادئ معاصرة
لا تخضع المبادئ للتحضُّ أو لتغييرات الأزمان والعادات.

ــن أو  ــه زم ــس ل ــح لي ــأ دوماً...والصحي ــاً ســيظل خط ــأ يوم ــا كان خط م

ــكان. ــر أو م ع

كـالشمس
لا شيء مثمر يحدث بعد منتصف الليل...

و أنت تفوّت الكثير إن استيقظت بعد الشروق.

سيرة ذاتية
ــم  ــاً مُتخبِّطــن في قراراته ــوا يوم ــراً، كان ــة مُنبه ــرَهَم الذاتي ــرأ سِ ــن تق مَ

ــك الآن. مثل

ولكــن خــوف المجهــول والــردد لم يوقفهــم، وإلا مــا كنــت تقــرأ ســرتهم 

أو كانــت لتكُتَــب في الأصــل.

عِــش كأنــك تكتــب ســرتك الذاتيــة لتقرأهــا مُبتســاً في آخــر أيــام 

ــك. ــةً عَن ــا نياب ــد كتباه ــك ق ــا حول ــن وم ــا، وأنَّ مَ ــس لتفُاجــأ به عُمركِ...لي

مظاهر و دواخل
تثمر المظاهر ولو بنسبة...عما تنبته الدواخلُ

فما تهب الرياح بنسمة...إلا والعواصف قوابلُ

نشاط السكون
الإصغاء ليس أن تجلس ساكناً مومِئاً برأسِك ..

بــل هــو مِــن أكــر الأفعــال نشــاطاً..أن تشُــاركِ بالــروح والقلــب والعينــن 

قبــل الأذُنــن.

ين  مِــن روح الآخريــن مُســتعدِّ أنّ تنفتــح روحــك لاســتقبال جــزءا 

ــمشاركته. لـ
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طبيب الحكمة
يــرى الطبيــب بحكمتــه وعلمــه المــرض أكــر مــن المريض...يــرى مســبقاً 

مــا ســيفعله المــرض باهــراء جســد المريــض واقــراب وفاتــه وكل مــا لا يــراه 

المرضى...وهــذه نعمتــه ولعنتــه أيضــاً.

لذلــك لا تحــزن عــى مــرضى الجهــل وفاقــدي الأخــاق إن كنــت وُهبــت 

نــور العقــل وعــن الحكمــة...وإلا ســتعيش حياتــك تعيســاً.

قم بمداواة ما أمكنك...وانس ما لم تتمكن.

الاكتفاء الذاتي
الاكتفاء الذاتي ليس أن تصبح غنياً كفاية أن تشتري كل ما تحتاج.. 

بــل هــو أن تكــون مكتفيــاً بنفســك حتــى وإن كنــت فقــراً لا تســتطيع 

شراء مــا يظــن الآخــرون أننــا كبــر نحتاجــه.

ي احتياجاتك..بل أن تتخلى عنها.  الاكتفاء الذاتي هو ليس أن تكفِّ

نحن نمتلك أكثر بكثير مما نحتاج حقاً.

قيمة بلا قيمة
 السيارة وسيلة مواصلات..لا وسيلة للتفاخر.

الملابس وسيلة لإخفاء العُري..لا وسيلة للتباهي. 

ــاة  ــاة بحي ــتبدال الحي ــن..لا أداة لاس ــع الآخري ــل م ــف أداة للتواص الهات

ــة.  أخــرى افتراضي

نحــن مَــن نعطــي الأشــياء قيمــة غــر قيمتها..نحــن مَــن ضللنــا أن نــرى 

الحيــاة في صورهــا البســيطة. 

ــطاء  ــن البس ــة لأع ــى واضح ــالسعادة تتج ــعادة دون بساطة...فـ ولا س

وتتخفــى كالحربــاء وســط كل الأدوات والوســائل الســابقة لـــمَن بحــث عنهــا 

ــدات. في التعقي
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 كالآلهة
أشبع جميع رغباتك... وربما ستصبح راضياً...ربما.

تخل عن جميع رغباتك...وستصبح عظيماً وراقياً كالآلهة.

قوة الاعتزال
اعتزل كل ما تخاف خسارته،

ــه ســيحرّرك وإن كان سيجرحك..ســيجعلك أقــوى وإن  ــركك ل ــد أنّ ت تأكَّ

كنــت ســتفقد جــزءاً منــك.

إنها زوائد تزيد ثقل جاذبيتك للأرض وتمنعك الارتقاء.

 وصفة للسعادة و السلام
ــم  ــر وكأن جميعه ــات الب ــد التفكــر في تصرف ــة عن ــرض حُســن الني اف

ــة، ملائك

والتزم الحَذَر في تصرفاتك مع البشر وكأن جميعهم شياطين.

قذارة الأهواء
لا يحاول اخماد نيران قدسية التطهير إلا هواء قذارة الأهواء.

الفرد الكامل
لا تســتطيع أن تكــون فــرداً كامــاً إن اندمجــت مــع المجتمــع كليــاً 

ــك، ــل فرديت ــدرجة تقت بـ

لافظاً مساحة وقتك وتفكيرك الفردية.

الوحــدة هــي أم العبقريــة، والاندمــاج جزئيــاً في المجتمــع هــو الفرصــة 

التــي تلــد العبقريــة التــي حبلــت بهــا الوحــدة. 

الوقت الذي تمضيه منفرداً..هو ما يجعلك مختلفاً في المجتمع.
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الفصل الرابع
الإنسان الكامل في المجتمع

معضلة الجمع بين الزهُد و الطمُوح
أن بالقليل تقنع ولا تقبع.

وأن بالكثير تطمح ولا تجمح.

لافعل
وأيقنت أن القوة الحقيقية تكمن في اللافعل أكثر منه في الفعل.

ل أصعب الظروف دون شكوى وتململ. في تحمُّ

في السكوت وقت الغضب.

في الابتسام عندما يكون انفجار الغاضب طبيعياً.

القوة أن يكون رد فعلك لا يتماشى مع ما التوقعات.

لأن قوتك جُبِلتَ بما يفوق قدرات كل التوقعات.

ما تستطيع فعله لا تستطيع بعض العقول حتى تخيُّله.

أسهل سعادة
ــا ســعداء...نحن فقــط نفعــل الأســهل مــا لا  نحــن لا نجاهــد لمــا يجعلن

ــاني. ــا نعُ يجعلن

 أقصر طريق للندم
ــأحلامك....وعندها ســتتحول  ــدأ بـ ــة لتب ــة المواتي انتظــر الظــروف المثالي

ــك. ــة ندم ــك إلى قائم ــراش موت ــاة في ف ــك في الحي ــة طموحات قائم
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استئصال لا مُداواة
احيــا مختفيــا كـــكسوف الشــمس...لا تظهــر كثــراً و لكــن ظهــورك 

يجعلــك المحــور،

يترك الناس ما بأيديهم ليسمعوك.

اصنع أسطورتك وسُمعَتك بين الناس، فالتاريخ لا يخُلِّد إلا الأساطير.

ــن  ــودك في مجموعة...كُ ــط وج ــذوب وس ــزة ت ــك الممي ــل فرديت لا تجع

ــن  ــف م ــع يلت ــل القطي ــل يجع ــك ب ــع لا يضعف ــد...وجودك في القطي كالأس

ــك. حول

عِش فقيراً عزيزاً خير من غنيّ بلا شرف.

ــوب  ــر طريقــك للقل ــق للاوعــي لا العقل...احف ــرب طري ــب هــو أق القل

ــا ســتقوله ســيصبح مُقدســاً. ــاً كان م ــة وأي والانطباعــات القوي

عِش كأسطورة حيّة لا تظُهِر عيوبك ابدا لأي كان.

ــقسوة...مواجهة مُناقِشــك  ــاج لأن تضغــط بـ ــة يحت أن تــرك بصمــة قوي

بالحقيقــة وإن كانــت جارحة...فبعــض الأمــراض علاجهــا الاســتئصال لا 

ــداواة. الم

فالخُطــي عــى الأنامــل بحــذر لا يــرك بصمــة أن أحدهــم قــد عــر مــن 

هــذا الطريــق.

لطف زائد
في شكر من أقل منك مرتبةً اقِتصد في اللطف...فقد يترجموه شفقة.

و أيضاً في شكر من أعلى منك مرتبةً، اقِتصد اللطف...لكي لا يترجموه نفاقا.

اللطف الزائد يثير الشك فيما وراءه، حتى وإن كان امتناناً.

تنقيب
نقِّب في نفسك عن منارتك

فمتاع الدنيا تهوى إثارتك
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فإن وجدت في المتاع سارَّتك

ملكت الغايات... إلا غايتك

فما المتاع تثُمِر إلا التقيّد

وما الناس تهوى مثل التصيّد

اكسر بتمرُّدك ...خوف مرساتك

فـسلاح تفرُّدك... ترياق مأساتك

جَرِّد خوف الشذوذ قناع الاعتياد

فـوحيداً أصيلاً، خيٌر من انقياد

النجاح في العمل
لن تستطيع النجاح في العمل إن كان العمل هو كل حياتك.

القادة المؤثرون
المؤثرون فيمَن حولهم ليسوا مَن يتكلمون كثيراً....بل مَن يسمعون.

ليســوا مِــن يعطــون الأجوبــة الصائبة...بــل مَــن يطرحــون صاعقــة 

الأســئلة الصائبــة.

ــون  ــن يعط ــل مَ ــظ والنصح...ب ــن المواع ــر م ــون الكث ــن يعط ــس مَ لي

ــام. ــن الاهت ــر مِ الكث

الاختبار الأصعب للروح البشرية
م التكنولوجي هو الاختبار الأصعب للروح البشرية. التقدُّ

كبحرٌ ليس له نهاية...فإن لم تضع أنت حدود نفسك...ستغرق.

إن لم تتــدرَّب عــى القناعــة وضبــط النفــس وتحديــد الأولويــات ســتصُاب 

بسُــعار الاســتهلاكية والســعي الدائم.

مــا أكــر مــا اختلــط مفهــوم الطمــوح بسُــعار الســعي الاســتهلاكي...وما 

أكــر الفــرق بينهــا.

ــر خارجــي  ــاً دون أي تأث ــده حق ــت ترُي ــا أن ــوح هــو الســعي لـِ الطم
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ــك تحتاجــه لتتحــوَّل  عليك...بينــا الســعي الاســتهلاكي هــو مــا أقنعــوك بأنَّ

ــه التســويقية، ــدع في احــدى حملات ــد أب لمصــدر دخــل لأحدهــم ق

لكي تعمل ليل نهار آملاً وصول حلم قد رسمه هو لك.

الخبرة والمقدرة
أنت تقُيَّم بما تستطيع الآن وليس ما استطعت سابقاً .

المقدرة تتغلب على الخبرة في معظم الأحيان.

قدراتــك هــي الحــاضر، والخــرة إن لم يتحكــم صاحبهــا في غرورهــا تصبــح 

ــي بالماضي. التباه

الروح الأقوى
مَن يحيا في الدُنيا خاضعاً لقوانينها روح ضعيفة.

ــب وضــع روحــه  ومَــن قــرر الهــروب ليحيــا منعــزلاً زاهــداً بعيــداً، تجنَّ

قيــد الاختبــار وســيجهل مــدى قوتهــا قويــةً كانــت أو ضعيفة...راهبــاً كان أو 

هاربــاً.

ولكن الروح الأقوى تحيا في قلب الدنيا ولا تحيا هي في قلبه.

يعيش راهباً في قلب المجُتمع...مُؤثرِاً غير متأثر.

بلا نهاية
تطــوُّر الرفاهيــات والتكنولوجيــا نهــجٌ بــا نهاية...ضــع أحلامــك وفقــاً لهــا 

وســتضُحي مُســافراً أيضــاً بــا نهايــة طــوال حياتـِـك بــا وطــن.

ما كان السعي سعياً لو أضحى دون وجهة.

اعتناق
الضجر هو أبو الإبداع.. 

إن لم تستطع أن تعتنق وقت فراغك،

فستعُمي مشاغل الحياة عينيك عن الإبداع.
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فوهة الجحيم
عندمــا ينُهــي الرجــل علاقــة بامــرأة يظــن أنــه قــد أغلــق أخــراً فوهــة 

ــم. الجحي

لا يعلم بأن المرأة عندها فقط تبدأ في فتح الفوهة.

ردّ فعل
إن تركت نفسك تنساق للتقدم التكنولوجي فـلن تحظى بحياة..

سيستمر هاتفك بالرنين ورسائلك بالوصول..

ستصبح رد فعل لكل ما يحدث حولك قبل أن تدُركِ.

ــل  ــر مُحتمَِ ــرك غ ــام بسري ــس احــدى الأي ــتنَفَذ طاقتك...فتجل ــى تسُ حت

رنــن هاتفك...أقــل الأحــداث تصُيبــك الهيجــان...ردود أفعالــك ضخمــة 

ــها. ــداث نفس ــال والأح ــة الأفع ــوق ضخام تف

فتلتزم الفراش باحثاً فيه عن آخر فرُص سلام داخلي...حتى لو مؤقتاً.

تريد فقط أن تتُركَ بسلام لتستجمع أنفاسك.

عين الغرباء
انظر نفسك في أعين الغرباء،

هــؤلاء مَــن ليــس لديهــم أدنى ســبب لمنافقتــك...لا توجــد غمامة المشــاعر 

أو تاريــخ المعامــات بينكــا التــي ســتغفر لــك أو تدُينــك دون وجــه حق.

ستجد في أعين الغرباء الحقيقة المجُردة.

خاطئة
القرارات السريعة –في غير الطوارئ- خاطئة.

فخّ الشفقة
لا تشُفق على أحد درجة أن تصبح عُكَّازه..

فأنت في الحقيقة تؤذيه...تجعله مُعاقاً بدونك.

الشــفقة فخَ...تســتتر بــرداء الفضيلــة في الحاضر...لتِخُــرج خناجــر العجــز 
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والاعتماديــة في المسُــتقبل.

المسُاعدة والشفقة شَتاّن..

ــاء تحليّهــم  ــراع ســفينة حياتهــم أثن ــا لِ ــاح حكمتن الأولى أن نعُطــي ري

بالقــوة للتحكــم بالدفــة، مُعطيــن إياهــم القــوة لا الوجهــة،

بينــا الثانيــة الشــفقة أنّ نحــاول تـَـولِّ دَفَّتهَــم وتوجيههــا، ونحــن لســنا 

آلهــة لنحــاول تغيــر المصائــر!!

لذا تذكّر..

أنّ منافع المساعدة والعَكَز وإن كانت كثيرة

أكثر ضرراً عن عَجَزْ أثمر نفَساً كسيرة

قتل بدمٍّ بارد
المناقشــة الهادئــة ذات بــرود الأعصــاب الحاويــة داخلهــا أصعــب كلــات 

ــي  ــا تضح ــن لن ــل الأقرب ــاء وفش ــا لأخط ــل أحكامن ــة عق ــاب ورجاح العت

ــات  ــر الكل ــوة احتمال...تعُ ــاب وق ــدوء أعص ــرَز به ــلس يغُ ــر الس كالخنج

بصــورة مُخيفــة عننــا وعــن موقفنــا الشــخصي كونهــا لا تقُــال بنــرة مشــاعر.. 

تعكــس قــوة اقتناعنــا بموقفنــا وتحكــم العقــل بــكل كلمة...يقــف المسُــتمع 

ــا وســكون  ــكل إرادتن ــا ب ــا قبضتن ــا أحكمن ــع العينــن، لأنن ــارغ الفــاه مُوسَ ف

ــاء  ــرك انته ــم ن ــق فأعمق...ث ــدوء أعم ــكل ه ــر ب ــا الخنج ــاعرنا وغرزن مش

ــر للأعصــاب يطبــع ويخُلِّــد كل الأحاســيس المؤذيــة  الحديــث للصمــت المدُمِّ

ــي. في ذاكــرة المتُلَقَ

قــد نحتــاج إلى ثــورات الغضــب في التعبــر عــن موقفنــا مــع المقُربــن... 

ثــورة الغضــب تمنحــك العُــذر لتعُيــد صحــة العلاقــة بــأن تنســب النقــاش إلى 

ــواه  ــت مُحت ــد أن أوصل ــك وألا يؤخــذ عــى محمــل شــخصي بع ــورة غضب ث

وأبلغــت بمــا ترُيــد.
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قيادة الجماهير
ــل معظــم النــاس أن يقُــال لهــم مــا يفعلــون عــى أن يقــرروا هــم  يفُضٍّ

بأنفســهم..

ــك أفضــل  ــة والثقــة أنّ ــادة والهيب ــروا فيــك ثقــة القي ولكــن يجــب أن ي

ــا، ــم في شيء م منه

وفي نفس الوقت أيضاً ألّ تظُهِر لهم ذلك بوضوح لئلا يصبح إهانة،

فـتكتسب الحقد والغدر عوضاً عِن القيادة.

لا
أن لا تســتطيع قــول كلمــة »لا« معنــاه تســليم دفــة حياتــك إلى قــرارات 

ودوافــع الآخريــن.

أن تكُمل حياتك )مع التحفّظ على كلمة »حياتك«( منقاداً ومُتفرجاً.

هــاً بأولويــات  أنّ لا تحظــى بأولويــات لـــنفسِك لأنــك ســتظل متوجِّ

الآخريــن.

ولكلمة »لا« فن القول أن تصُبح حازمة ولكن غير مُهينة.

أن تساوي في وقعها القبول. 

وحتى إن لم تلُاقي قبولاً تذكَّر أن:

خطــر فقــد شــعبيتك مــع مَــن لم يقبلــوا اعتــذارك أهــون كثــراً مِــن خطــر 

فقــد الســيطرة عــى حياتك. 

لكي يُحبّك كلّ مَن حولك
لن يحب أحد ذاتك المطُلقة...بل يحب البشر ما تجعلهم يشعرون به.

يحبون انعكاسات أنفسهم فيك..

كن سبباً كي يحب الناس أنفسهم وسيحبونك. 
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الفصل الخامس
الإنسان الكامل في الأسرة

الإرث الحقيقي
مــا يقُــاس بــه الإرث الحقيقــي لــأب هــو مــا يتركــه في قلــوب أولاده و في 

عقولهــم و أرواحهــم أثنــاء حياتــه،

ليس ما يتركه لهم في مبانٍ و حسابات البنوك بعد مماته .

لطالما رأيت أبناء أغنى بالأخلاق وإن كانت ديونهم تلِالاً،

وأيضــاً رأيــت مَــن تغطيهــم آثــار القــذارة الموروثــة في الــروح وإن كانــت 

ثرواتهــم وعقاراتهــم تِــالاً.

أغنــى الأبنــاء هــم مَــن تــرك لهــم آباؤهــم وأجدادهــم النــور في الحيــاة 

جميعهــا، لا المــال لــراء مصبــاح في غرفــة مُظلمِــة مُغلقَــة.

الثقة
 ثِــق في قــرارات مَــن تحُِــب و إن لم تتمكــن أن تــرى فيهــا خيراً...فرؤيتــك 

تحتمــل الخطــأ والصــواب،

مثلما تمنيت دوماً أن يثق آباؤك في قراراتك.

الآن تشعر ما شعروا دوماً...لم يكن يوما حب للتحكُّم أو التملُّك.

فافعل ما تمنيت دائما أن يفُعل معك.

أذنبت بالإنجاب
 أكبر ذنب يرتكبه الأب في حق ابنه في هذا الزمن هو إنجابه.

ــليمة  ــة س ــه تربي ــة ابن ــو تربي ــه ه ــن ذنب ــر ع ــد للتكف ــبيله الوحي وس

ــويةّ، س

أنّ يبنــي في الابــن شــموخ الاعتــاد عــى نفســه وفِكــره وأحكامــه..

حتــى وإن بنُِــيَّ عــى جــدران العــزل العاطفــي الجُــزئي بــن الأب والابــن، بــل 
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ــاً. ــوة أحيان ــة الأب ــط اعتمادي وقســوة كــر بعــض رواب

ظلم الآباء
ظلُِــمَ مَــن وُلـِـدَ لصاحــب أعــال خاصة..فســيحظى بِــربّْ عمــل أكــر مــا 

ســيحظى بِــربّْ أسرة.

رجل جَمَع التناقضات
ما أطهر أن يحتضن الرجل امرأته..

وما أقدس أن يحتضن امرأته وأطفاله معاً.

ــدفء، لا  ــزل الضحــكات وال ــه المن ــع دخول ــون م ــن أن يك ــل مِ ــا أجم م

ــاض. ــوف والامتع ــور والخ ــكوت والفت الس

ما حقق السعادة في بيته مَن لمَ يقدر أن يمزج الوقار والمرح،

الاحترام والبشاشة،

الإصغاء وحكمة القول،

العِقاب والتسامح،

الحَزم واللين.

يمزج حدود كل اثنين دون أن يمتزجا و تُحى ملامحهم.

سطوة الآباء
بعــض الآبــاء يعتــرون إجابــة أبنائهــم عــى اتهاماتهــم ضربــاً مِــن 

الحــدود.. وتخطـّـي  الســفاهة 

ــو«  ــق »الفيت ــك ح ــو كان يمل ــا ل ــطوة الأب ك ــتخدام س ــدؤون باس فيب

ــررات. ــا أي مُ ــاء ب ــا يش ــة وقت ــاء المناقش ــراض وإنه للاع

ربما لأنه يعلم أنَّ أبناءه بعض الأحيان..على حق،

ــون  ــر يخُطئ ــاء أيضــاً كَب ــأنَّ الآب ــة ســينتهي ب و أنَّ اســتقطابه للمُحادث

ــاً. أحيان

أي غرور هذا و أنانية ؟
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أن تنُشــئ طفــاً غــر ســوي لا يســتطيع المواجهــة أو الاعــراض عــن حــق 

ــة و  ــن الأبوي ــك ب ــطوة وخلط ــب الس ــرورك وح ــردّ أن غ ــه، لمج ــداء رأي لإب

ــك تســتطيع؟!! ــك أنَّ ــة قــد صــوَّروا ل الامتلاكي

زواج العزلة
البعض يتزوجون آملين أن يكتفوا وينعزلوا ببعضهم عن العالم.

فـــيعُاقِبهم القــدر بمــا تمنــوا، فـــيعيشون في عزلــة عــن بعضهــم في عزلتهم 

عــن العــالم.

فيصبــح الرابــط الوحيــد بينهــا هــو العزلة...التــي تفصلهــا كــا 

أيضــاً. توحدهــا 

عائلة متذبذبة 
عندما نولدَ، لا نختار عائلاتنا.

وفي خضــمّْ الحيــاة، نختارهــم أوقاتــاً بالحــب..ولا نختارهــم أوقاتــاً أخــرى 

لغضب. با

ربمــا تكــون الحيــاة قــد فرضــت عليــك عائلــة، ولكــن طباعِهِــم وفضائلهــم 

هــي التــي تفــرض عليــك أن تختارهــم مــرة أخــرى لــو لم يكونــوا عائلتــك.

التربية السليمة
تنُفِــق وكالــة )ناســا( العالميــة المليــارات لـــمُحاكاة الفضــاء بكامِــل 

تفاصيلــه وتجاربــه، ربمــا تكــون تكلفــة مــا أنُفِــق عــى تجــارب المحُــاكاة أكــر 

ــاً!!  ــاء فعلي ــوك في الفض ــة المك ــة رحل ــن تكلف م

ولكــن الأثــر المــروك في رواد الفضــاء في كل مِــن الثقــة بالنفــس والخــرة 

المكُتســبة يجعــان احتماليــات الخطــأ في رحلــة الفضــاء الفعليــة تتضــاءل..

وتتضــاءل معهــا إمكانيــة أن يصُــاب رواد الفضــاء -المتدربــن كثــراً بالمحُــاكاة- 

بالتوتُّــر أو الاضطــراب.
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هذا كل ما نحتاج معرفته في تنشئة الأطفال الصغار..
ث عن الخطأ، خطأ. أن نعرف أن عدم التحدُّ

بــل يجــب أن نناقشــه ونحُاكيــه بــكل تفاصيلــه وانفعالاتــه لــي يصلــوا في 

خضــمّ هــذه الاحتــالات إلى التــرُّف الصحيح.

ــاكاة  ــص لمحُ ــة، أو نق ــص للتجرب ــي إلا نق ــا ه ــاء م ــم الأخط لأن مُعظ

التجربــة في الخيال..التــي ينتــج عنهــا توتُّــر وارتبــاك يــؤدي إلى اختيارنــا للحــل 

بنــاء عــى غرائزنــا البدائيــة وليــس بنــاء عــى العقــل والحكمــة.

فـــيجب أن نعُــزِّز أطفالنــا بـــكل أنــواع المحُــاكاة للواقع..ونسُــلِّحهم بــكل 

الخــرات وإن لم يكونــوا قــد اختبروهــا بعــد.

ثــم بعــد ذاك...نطُلقهــم في فضــاء الحيــاة مســلَّحين بثقــة النفــس وخــرة 

المحُاكاة،

ومعزيــن أنفســنا بكامــل ثقتنــا فيهــم وفي أن بوصلــة الخــر التــي 

ــوف  ــة س ــاه الحكم ــف وأن مي ــك المواق ــدهم في أحل ــوف ترُش ــم س بداخله

تغُذيهــم في أصعــب الصحــاري القاحلــة.  
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الفصل السادس 
الموت

الموت مرتّان
يموت الإنسان مرتين..

الأولى عندما يفنى جسده والثانية عندما تتعاقب الأجيال وتفنى ذكراه.

ومقياس تأثيره في الحياة هو الفارق الزمني بين الموتين.

فكَم ممن مات البارحة... ونسُِ اليوم.

وكَم ممن مات منذ سنين...و لم تنس ذكراه حتى اليوم.

اسمٌ تعاقبت عليه الأجيال...و مازالت ذكراه منارة..

تَكَّن خيره في الأزمان العبور

واسمٌ قد محاه الزمن..حتى من ضريح حِجارة

كأنما رفضت حتى ذكراه القبور

أنانية الرثاء
أنبكي حقا على مَن رحلوا؟

أم أننا نبكي على أنفسنا؟ على ما فقدته حياتنا بعد رحيلهم؟

 إن كنا نؤمن حقا بالله والجنّة فبكاؤنا هو أنانية،

ابــك عــى خســارتك الجســدية ولا تبــك عــى نفســك..فالأنفس لا تمــوت 

ولا تفُقــد.

والذكريات هي قيامة الراحلين من الاموات.

الوقت وَهم...فلا تحصرهم في الماضي.

سلاح ذو حدّين
ــا  ــو م ــوت ه ــد أن تم ــف ترُي ــوُّرك كي ــن تص ــي حياتك...لك ــوت ينُه الم

ــك. ــدد حيات يح
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ــار أن نجــرح أنفســنا  ــه ســاح ذو حدين..ونحــن بأنفســنا نخت ــا أغرب م

ــع المصــل عــى النصــل الآخــر لســاحه. ــا يقب ه الثاقــب بين ــدِّ بِحَ

مُفاجئ كَم يستطيع الموت تغيير حياتك.

تباً للدموع
لو أنَّ الدموع تكفي !

لو أنَّ الدموع ترُيِح ،

لكنت بكيت .

لكن الدموع للغرباء ..

ولا دمع لشروخ القلب.

رحلوا وأخذوا جزءاً مِن القلب..

فـتبّاً للدموع .

تجربة الموت لـحياة أفضل
وإن كنت تحيا أتعس الحيوات، في أقرب التجارب التي ستقربك للموت، 

وفجأةً..ستحب الحياة.

قيل لنا الموت لعنة، و أنا أقول لك..هو ما يعُطي الحياةً معنى.

ألَن تفقد جميع الأشياء قيمتها إن كُنّا خالدين؟

كل مــا أخذتــه يومــاً مُســلَّمات اعتيــاد يضحِــي ذا قيمة..الأصدقــاء 

..... النــاس،  الشــمس، ضحــكات  والأهــل، شروق 

وكل ما ظننته يوماً مشكلةً عظيمة ينكمش حدّ التفاهة.

لامبالاة بـالموت
لا أعلم موقفي من الموت حتي الآن ..

ــا  ــه ف ــت كينونت ــي تقبَّل ــببّها أنن ــه س ــالاتي تجِاه ــل لامب ــم ه ــا أعل ف

أخافــه، أم أننــي مــن شــدة خــوفي أنُكِــره ولا أقبــل وجــوده كقــوى عظمــى 

تهــدد غرورنــا كـــبشر؟
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فنحن أمام نار الموت كالماء، نضحي بخاراً ثم لا شيء.

كأنما الوداع
أوقــات الــوداع ينُــر ضياؤهــا ظــامَ الخوف..ظــام الخــوف الهــارب إليــه 

ــل..أو مماطلــة في الاعــراف بالحــب. كل اعتــذار مُؤجَّ

تنفك عقدة لساني و تنساب مشاعري كالنهر..

كأنهّ وداع الشمس في غروبها في آخر أيام ظهورها.

ــي  ــوداع في كل مواقف ــور ال ــا في ن ــاً فأحي ــاً دائم ــوت قريب ــي أرى الم ليتن

ــراتي. ــاتي ونظ وكل

ليتني أرى الزوال دائماً في كل مَن و ما حولي فأحتضنه بشغف كأنما الوداع.

ما يهُوِّن الموت
أخــاف أن تكتشــف مُتأخــراً أن مــا سَــيُهوِّن عليــك لحظــات المــوت هــو 

عــدد الحيــوات التــي غيّتهــا أثنــاء حياتــك،

لا سعيك الشره لتغيير حياتكِ .

لعلّ حياتنا كُلَّنا مثل المصباح، خُلِقَت رسالتها لتنُير مَن يحيا حولك.

ــى  ــنا حت ــن أنفس ــا في أع ــن مصابيحن ه ــاة موجِّ ــن في الحي ــر نح و نسَ

أصُِبنــا بالعمى...عمــى الــذات.

موت غير مشروط
أتعجب مما يملك عقل هذا الجنس البشري من غباوة..

وما يعكِّر قلبه من غشاوة.

فبرغُــم إيماننــا التــام بــأن المــوت هــو الثابــت الوحيــد و الرابــط المشُــرك 

بــن جميــع حيــوات البــر، مازلنــا نصُــدَم عنــد ســاع خــر وفــاة أحدهــم.

ــنا ولا  ــن جنس ــوى مِ ــوت أق ــع أن الم ــل واق ــأبى أن نقب ــا ي ــازال غرورن م

يخضــع لأي شروط أو احتماليــات.

فالموت أعمى عن كُلِّ مقاييسنا وشروطنا مِن المرض والصحة..
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ن بين طفل وشاب وشيخ.. السِّ

قدرة تحمل تكاليف أحدث العلاجات الباهظة مِن الغني أو الفقر.

كـكل الحيوانات يجب أن نصُاب بالحزن..ونرثي فقدان موتانا،

ولكن الصَدْمة؟

لا يوجد أي حيوان آخر غير البشر بهذا الغباء!!!

الحياة في الوجوه
ترى عند ذكر الراحل حياته.. في الوجوه.

وجوه استنفار..

وجوه امتنان..

دموع ساكنة الكلمات في العيون صارخة في الأرواح..

ابتسامة أو غضب.

فتأكد أنك تملأ بأفعالك بئراً..

حتى بعد الممات ما نضب

نضح بما ملأت سراً...

فضحته الوجوه ببسمة أو غضب

أشعار في شعائر الموت
بيوت امتلأت بالزوار والدواء

قلوب فاضت بالرجاء والدعاء

أنوف نفرت خوف الفقدان

دموع ألانت صُلب الجدران

آباء ذبلوا

 بعد أن ربوّا

ابن شاخ

 في عتم كربه
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 مهما ملأ الحاضرون السنين

حتى بعد أن يرى ربهّ

سيظل غيابهم أجمل الحاضرين

الفَقد
الفَقدْ لا يعبأ هماً لكمية العلاقة أو فترتها، بل لعُمق العلاقة.

ستكتشف مدى عمق تأثير الأشخاص بك عند موتهم.

قد تحزن كثيراً علي مَن رأيته مرة واحدة ولكنّه ترك بك أثراً دائماً.

وربما لن تذرف دمعة على مَن رأيته كل يوم ولم يلمس قلبك يوماً،

ولكن لا يقُاس العمق ما دام الشخص حياً...فمقياسه الوحيد عند فقَدِه .

عُمق التأثير لا يقاس إلا بأثر رجعي،

لا يقاس إلا عندما تنظر إلى الوراء...بل بعد الموت،

حينما يصبح الوراء هو الاتجاه الوحيد للنظر.

عندما تصبح الذكريات التي نملكها مِنه هي كُلّ ما نملكُ عَنه.

فلسفتي
فلسفتي في الحياة هي:

اجعل الموت دائماً أمام عينيك لتستمتع بالأشياء.

واجعل الحياة هي عينيك،

لتعيش كل لحظة كأنما حياة كاملة،

بلا ماضٍ أو مستقبل.

سباق الأحياء في رثاء الأموات
ــن إيجــاد العيــوب فيهــم  ــاء مُحاول ــاء ينتقــدون الأحي وأيقنــت أن الأحي

طالمــا مازالــوا أحيــاء.

ــن  ــوت أولاً، مُحاول ــم الم ــن يتذكره ــط ح ــر فق ــم بالخ ــدأ في تذكّره نب

ــوا  ــاً كالملائكــة والتظاهــر بأنهــم كان ــوا يوم تقديســهم وجعلهــم كأنهــم كان
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مِــن الأقربــن والأحباء..مُفتشــن هواتفنــا عَــن أي صــور معهــم لإثبــات مــدى 

ــا معهــم للتأكيــد عــى ذاك، قرُبهــم وبعــض الكلــات عــن ذكرياتن

ــباق  ــن س ــوا مِ ــقَد خَرجَ ــودوا أنداداً..فـ ــم لم يع ــد مَوته ــم بعَ ــا لأنه ربم

التنافــس الاجتماعــى.

كَــم هــو مُختــلّ الجنــس البــري، يحــاول إثبــات شّر مَــن حولــه إرضــاء 

لغــروره، ويتهافتــون بعــد موتــه إثبــات كـَـم كان ملائكيــاً بــا عيــوب.. ومــدى 

حُبّــه وقربــه مِــن نفــس ذاك الشــخص الــذي كان يومــاً نـِـدّاً لــه وكان يحُــاول 

إثبــات تفــوق نفَســه عليــه.

ــا  ــون، فليــس لديهــم م ــون صامت ــت الحقيقي ــاب الميّ ــا يجلــس أحب بين

يحاولــون إثباتــه عــن مــدى قربهــم للميت...ليــس لديهــم مِــن الكلــات مــا 

ــدات ولكنهــا  يصــف الحــدث رغــم أنَّ لديهــم مِــن الذكريــات مــا يمــأ مُجلَّ

ــن والتباهــي، ســة ليســت للعَلَ مُقدَّ

يفُضلون الاحتفاظ بها لأنفسهم.

مــا أن يتَفََــوّق المــوت عــى أحدهــم، لا يحُــاول أحــد التفــوق عــى هــذا 

الشــخص..فلا فائــدة أو ربــح مِــن مُحاولــة التفــوّق عــى ذكــرى أو عــى مــا 

كان يومــاً..

لكننا ننسي أن للموت تفوقا على جميعنا...وإن اختلف توقيته.

تعيش و تفتكر
رغــم غرابــة هــذه الجملــة ومــا تحمــل في باطنهــا دعــوة تشُــابِه إلقــاء 

ــذة! ــة أو تعوي لعن

فتمنّــي عمــرا طويــا وذاكــرة قويــة لتذكُّــر الأقربــاء الراحلــن لـــبشريّ مــا 

إلا اختبــار صعــب لصموده...ولــكل مِــن حــدود صــره وجنونــه.

يلمس ملاك الرحمة عقلنا قبل أن يلمس قلوبنا،

يمتص من الذكرى ما بها من مشاعر..موت..ندم..وجع..ألم.. استغاثة.

ــوا  ــن رحل ــرى مَ ــك ذك ــابق...لتترك ل ــت كل الس ــد عزل ــاة ق ــا المصف كأنم
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بالجســد فقــط مخلوطــة بابتســامة جوفــاء لزمــن قــد عَبَ...ولكــن في عبــوره 

قــد بصــم في قلوبنــا اســا لــن تمحــوه أيــام.

ذكرى تمر هائمة...تمنح الراحلين عُمراً على الأرض فوق أعمارهم.

كيــف لـِــذات الذكــرى أن تغــرس خناجــر الحــزن في قلوبنــا تارة...ونفَسَــها 

تكــون الــدواء والمـُـداوِي؟

مــا يعذبنــي ويواســيني أنّ كلــا زادت عظمــة وجــال مَــن فارقنــا...زاد 

ــه ومواقفــه قــد حفــرت ذكراهــا  عجــز الزمــن عــن محــو ذكراه....كأنمــا حبّ

عميقــة راســخة أقــوى مــا تســتطيع ممحــاة الزمــن الوصــول إليــه وإخفــاءه.

 بكاء
الجميع يبكي عند الولادة..

بينما يبكي الجميع عند الموت...عدا الميت.

ربمــا نفهــم بالغريــزة مــا نحــن مُقدمــون عليــه في الحيــاة عنــد الــولادة، 

فـنبكي.

بينــا لا نفهــم مــا نحــن مقدمــون عليــه عنــد المــوت... فــا يبــي الجميع 

عنــد المــوت، بــل بعضهــم يجــد الســعادة مُيقنــاً ســعادة تــرك الحياة.

نظرات الحياة في لحظات الموت
بعــد عمــر طويــا كان أم قصيرا...يســتلقي الإنســان عــى فــراش موتــه...

مراجعــاً كل حياته..مُمتنــاً كان وراضيــا عــن بعضهــا أو نادمــاً عــن بعــض.

في هــذه الدقائــق الأخــرة تنقشــع ســحابة الغــرور والكرامة..يتبخــر 

تشَــوُّش وخــوف أخــذ القرار...التخبُّــط والــردد. 

كل ما أعطيناه قيمة يوماً يذوب على فراش الموت. 

نــرى حياتنــا بســيطة واضحة...نســتغرب قراراتنــا حيناً....نومــئ بالامتنــان 

ــا في  ــدم بأيدين ــات الن ــنا طعن ــن أنفس ــن نطع ــم ح ــنا حيناً...وأصعبه لأنفس

قلوبنــا الخاصــة معظــم الأحيــان.



124

لــو اتخذنــا مــن هــذه الدقائــق نظــارة أمــام أعيننــا في كل حياتنا...فإنهــا 

تقُــي جميــع المخــاوف التــي تســحبنا لأســفل بعيــداً عن تحقيــق أحلامنــا....

تســتثني كل مــا نعطيــه قيمــة ليظهــر بقيمتــه الحقيقيــة )الــاشيء في أغلــب 

الأوقات).

تجعلنــا نظــارة اقــراب المــوت نــرى ســعادتنا بمقاييســها وانعكاســاتها في 

أعيننــا نحن...وليــس الســعادة الشــمعية في أعــن المجتمــع حولنــا بـــمقاييسه 

الذائبــة مــع أول ســطوع لشــمس الحقيقــة و اقــراب المــوت. 

ــراً  ــى فراشــك ح ــت ع ــك غداً....ومُ ــراش موت ــراً كأنّ ف ــك ح احــي حيات

ــاة.  ــد اســتكفيت الحي ــك ق كأن

ــاً يســاوي حــد  كأنــك في هــذة اللحظــة بعينهــا قــد تقبلــت المــوت تقبُّ

ــار. الاختي

حياة بعد الموت
تبدأ بعض الحيوات فقط مع موت حياة.

ــة في  ــك القديم ــديّ نفســك حيات ــل بي ــا يتوجــب أن تقت الأصعــب عندم

جميــع عاداتــك وعملــك وكل مــن حولــك وعلاقاتــك وكل مــا عرفتــه واعتدتــه 

يومــاً.

عندهــا فقــط قــد تبُعَــث حيــاة أخــرى في الأرض...بدايــة جديدة...جنــن 

حلــم زُرعَِــت بــذوره في رحــم حياتــك مــن جديــد.

الموت بـصدرٍ رحب
ــر  ــاء والخ ــيء بالعط ــر م ــوم مثم ــد ي ــاً بع ــراش هانئ ــد للف ــا تخل مثل

ــاج. والإنت

ــك  ــت حيات ــا كان ــاً طالم ــب هانئ ــدر رح ــوت بص ــتقبل الم ــك ستس كذل

ــرة.  ــك المثم ــه أيام ــأت ب ــا م ــرة بم زاه
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منفعة الموت
الموت مِن حولك..يعُطِي قيمة للحياة.

والمرض يعطي قيمة للصحة.

لا تستأ من مصائبك...فـهي ما تعُطيك القوة، لو فقط أمعنت النظر.

عدالة الموت
إن كنت تظن أنهّ مِن الظلم أن يموت الإنسان،

فـفكِّر جيداً في الظلم الواقع عليه إن لم يكن يموت.

نهاية العالم
لطالما ظنّ الجنس البشري أننا في انتظار نهاية العالم..

لكننا في الواقع نسير في خطاها..نصنعها بأيدينا.

نحن نهاية العالم.

أحيا الآن
يعيش الإنسان آملاً، كما لو كان سيحيا إلى الأبد.

ويموت نادماً، كأنما لم يعش قط.

أضعنا النهار في انتظار الليل،

وفقدنا الليل خوفاً مِن الفجر.

ــذي  ــتقبل، ال ــف في المس ــل الزائ ــو الأم ــا الآن ه ــر لأن تحي ــق الأك العائ

ــد.. ــود الغ ــاضر بوع ــف الح يخط

الأمل الذي يتكيء على الغد فقط قاتل اليوم.

ــا لهــا  ــا بدفعن ــاً أنن ــا، ظنّ نجاهــد كي ندفــع اللحظــة الحــاضرة بعيــداً عنّ

ندفــع بؤســنا معهــا أيضــاً،

لم نكــن نعــرف أننــا بدفــع حاضرنــا بعيــداً ندفــع أنفســنا بكامــل إرادتنــا 

خطــوة أقــرب نحــو المــوت. 

ــه  ــاول دفع ــنا، نح ــاً لبؤس ــا راح ــتجيباً لدفعن ــوت مُس ــا الم ــن يأتين وح
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ــوت. ــى الم ــن نتمن ــكل حــاضر لم نك ــا المســتمر ل ــا بدفعن ــداً أيضــاً كأنن بعي

ــا تكتمــل اســتطاعته للمــوت،  ــل حين الإنســان لا يمــوت حــن يريد...ب

ــده المــوت كأنمــا يقتطــف نضــج ثمــار الإنســان. فيري

وأتعــس حــالات الإنســان حينــا يكــون غــر راغــب في الحيــاة، غــر قــادر 

عــى المــوت.

ــة  ــس ونصــف عبقــري،  هــي حال ــا أســاها أن يكــون نصــف قدي بين

ــخصه. ــا في ش ــاج كليه ــال الحكمة..واندم ــل واكت ــال الفضائ اكت

تنقسم الحياة في عقولنا إلى ثلاثة أجزاء
-حاضر مضى: انظر إليه بعقلك فقط لكي تتعلَّم..لا بمشاعرك فـتتألم.

-حــاضر آتٍ: لا تضــع فيــه أيــاً مِن عقلــك أو مشاعرك..فـــربما لا يــأتي. وإن 

أتى ضــع بــه ثقتــك بنفســك أنــك ستســتطيع الحيــاة. 

-حاضر الآن: هو كل ما تمتلك فعلياً..ضع عقلك ومشاعرك وروحك فيه.

>الحياة زمن قصير وفنّ طويل< أبيقراط

موتاً هانئاً
ظللــت أردد طــوال حيــاتي أني ســأنام لعــل الغــد أجمــل.. وبعــد أن 

ــل. ــاة أجم ــد الحي ــا بع ــوت م ــل في الم ــت أردد لع ــل ظلل ــدت الأم فق

قضمات الروح
لطالمــا تمنيــت احتضــان الموت..فــإن كنــت لا أســتطيع إبعــاده فلأحتضنــه 

بكامــل قــوتي إذن.

لن يؤذيني الموت بقدر ما يستطيع الخوف من الموت أن يؤذيني..

ــر  ــذاق آخ ــاً كم ــاة مذاق ــي الحي ــالاً يعُطِ ــوت ج ــة الم ــول حقيق في قب

لقُــات الطعام..لــن يســتطيع الكثــرون تذوّقــه.

لــن أكــر شــوكته طالمــا لم أســتطع الابتســام في وجهــه عندمــا يأتي...فهــو 

يتغــذي عــى تأوهــات ضعــاف البشر..وحاشــا أن يســمع منــي غــر ترحيــب.
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لم أعــش يومــاً ضعيفــاً ولا أنتــوي أن أمــوت ضعيفــاً أمــام نفــي أو أمــام 

ــروحي... ــاكاً أتى لـ ــاً أن م ــي شرف ــاك الموت..يكفين ــا م ــت ي ــي أن أحــد حت

ويكفيــك شرفــاً تكليفــك بــأولى قضــات روح -ســرتمي في فمــك لــن تجــادل 

أنيابــك- لم ولــن تتــذوق مثلهــا.
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الفصل السابع
في طريق البحث عن الذات3

استيقاظ من الحياة إلي الحياة
استيقظت يوماً جاهلاً نفسي...لا أعرفني.

وكأن كل ما آلت إليه نفسي لم أختره أنا...

و كأني استيقظت لا من نومي بل من الحياة ...أو بالأحرى إلى الحياة.

كَفّفت كوني مفعولاً به...وقررت أن أكون أنا الفاعل.

اهتاجــت حــواسي أو لعلهّــا فقــط اســتيقظت كــا لـَـم أعرفهــا قبلاً...صــار 

النســيم أهــم إلى لحمــي مــن الملابس..صــارت أصــوات الأشــجار تداعــب أذني 

أكــر مــن أصــوات البشر...كــرت عينــاي غشــاء الاعتيــاد وصرت أرى كل مــا 

حــولي كل مــرة للمــرة الأولى.

لعل تسعة أشهر بطن أمي لم تكن هي استعدادات ولادتي الوحيدة.

فاستيقاظ عقلي وحواسي اليوم هو ولادة نفسي لنفسي.

أغرب الأشياء
ــع  مــا عــدت أســتغرب أغــرب الأشــياء أكــر مــن اســتغرابي الوجــه القاب

ــي.. ــه لا يعرفن ــاً بي كأن ــرآة محدق أمامــي بالم

أبادله النظرات فأنا لا أعرفه أيضاً...هل هكذا يراني الناس؟

كــم هــي مخيفــة هــذة الفكرة...فهــذا معنــاه أنّ أنــا الوحيــد الــذي أرى 

نفــي كــا أراهــا الآن بينــا ينظــر الجميــع لهــذا الجِلــدِ الخَشِــن والملامــح 

الواجمــة الغــر واضحــة أو مميــزة كأنــه أنــا مُنتحــاً شــخصي الحقيقــي.

3  كل ضمير متكلم في هذا الفصل يقُصَد به القاريء مُخاطباً نفسه لا الكاتب
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اشتهائي
أشتهي أن أبُعد جميع الأصوات التي بخارجي..

أن أصُمِت جميع الأفكار التي بداخلي..

لعــيّ أحظــي بلحظــة مــن الصفاء...لعــي أوُقــف الزمــن لبرهــة ألتمــس 

فيهــا ذاتي الحقيقية..غــر المشــوهة..غير المتأثرة...غــر الملوثــة.

لعلّ أصبح فعلا مطلقا.. لا رد فعل لكل ما حولي وكل ما بداخلي.

وحدة
لطالما كنت أشعر بالوحدة..ولكنني لم أشعر بمثل هذة الوحدة قبلاً..

لم أعهد مثل هذا الفراغ في وحدتي.

ضعف أم قوّة؟
هل أنا ضعيف لأنّ أعُاني؟

أم أنّ أقوى البشر..حتى تحملت المعُاناة إلى أن بلغت أقصاها؟

هل لا أشكو لكوني قويا؟ً..أم أنّ شدة ضعفي تعجز شكواها؟

مرآة لا تعكس !
ــد  ــاً..لا أج ــد فراغ ــيّ نفسي...لأج ــاق عين ــاً في أع ــرآة يوم ــرت في الم نظ

ــاشيء. ــد ال ــد.. أج ــوأ أنّ أج ــيئاً...بل الأس ش

ق بي مُتعجبــاً اختراقــي  لأجــد آخــراً غَــر نفــي التــي أعرفهــا، يحُــدِّ

لخصوصيتــه. 

 رماد الاعتياد
ــاء إلى  ــف الأخط ــن تصني ــرج م ــاء، فتخ ــاي الأخط ــاد عين ــاف أن تعت أخ

ــاد . المعُت

أخاف أن تعتاد عيناي النِعم، فتخرج من تصنيفها نعَِم إلى مُسَلَّمات.

أرتعــد أن تقَتِــل رتابــة ســهول أيامــي مرتفعــاتي وأجــرافي لتقبــع جميعــاً في 

رمــاد الاعتيــاد الــذي اشــتعل يومــاً بنــران الحَمْــدِ والطمــوح .
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ــان  أخــى أن أفقــد عينــي المتُجــدّدة عــى نعمــي فأكــفُّ شــعور الامتن

وأفقــد الرضــا.

وأفقــد عينــي عــى شــوائبي فأقبــع ســاكناً لا أســعى للتغيــر وأكتســب 

الرضــا.

مُجرم فِكر
يئست آمالي تدهور حالتي          فـقصي الجنون وراء مداواةِ

منفى سحيقاً تستأهل إحالتي       عجز الشفاء أمام محاولاتي

قد أصادف في الموت ضالتي          حُقر فكري ليس له بمساواةِ

خبل أفكاري عشق انعزالي           فـارجعوني..حين زوالها أو زوالي

ه كـوباء ر فعله الفناء     ومجرم الفكر لدغ بـسمِّ فمجرم الفعل، قدُِّ

ــاً هويــت، يرفــض لســاني أن  فجُرمــي فِكــر فاقــد شُــطئان المنطــق  فنفي

أنطِــق

يكفي شيطاني عذاب ذاتي        ينأى ملاكي لغيري عذاباتي

عواقب بـلا ندم
ــي  ــا نفسي...مهــا أصابتن ــت به ــي كن ــاً عــي اللحظــات الت ــدم يوم لم أن

ــا. ــات عواقبه لعََن

ــع ألّ  لكنّنــي ندَِمــت دهــراً عــى اللحظــات التــي حاولــت جاهــداً تصَنُّ

ــن العواقــب، ــاني تصَنُّعــي ملاي أكــون نفــي...وإن نجّ

فأسوأ اللعنات هي ما نلَعَن به أنفسنا..

اللعنات التي تصيبك من الداخل.

ــن تعــرف ضعــف نفســك وهــي الأكــر قــدرة  ــفقط نفســك هــي مَ فــ

ــذاء. عــى الإي

التصنّع يصيب جدار الروح التصدّع.
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اللا أنا
أكــر مخــاوفي أن تــذوب هويتــي في هويــة مجتمعــي...أن أصبــح منهــم 

بــل وأســوأ..مثلهم. 

أن لا أصبح أنا..والأسوأ أن أصبح لاأنا. 

أن تندمج شمسي و كواكبي مع مجرةّ لست منها.

ــات رفضهــم المتتاليــة لأفــكاري، مُنجذبــاً  أن يصُيبنــي الضعــف مِــن طرَقََ

إلى مغناطيــس القبــول.

مُلتحماً ومُفقداً إياي أساريري وخواصي.

أرتعد من أن تصَرع محاولاتهم لتشكيلي، تفرُّدي. 

تي. أخشى أن تسُقِط حبال أعرافهم، شموخ مَسلَّ

إلى مَن يستهين بقراراتك

لم أكن يوماً قطاراً

رسَم له بالقضبان مساراً

بل عشت حياتي

لكل خطواتي مُختاراً

أشُيِّد، لا أنتظرالآتي

لا تستهن بما اتخذته قراراً

فلو كنت أنت أنا

ما كنت تجرؤ

أن ترُاوِدك قراراتي حتى أفكاراً

إلى كل مَن يظنّ أنهّ يعرفك

يدور بعقلي أكثر مما يصلك أو يصل عقلك.

بدأت أكفّ عن البحث خارجي...وأدركت أن كنوز الحياة بحوزتي،

إلا أنّ أحتاج للتنقيب داخلاً أكثر مما أبحث خارجاً .

أكبر مخاوفي أن تذوب شمس كواكبي في واقع الاعتياد.
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طريق العَظَمة
طرُقُ العَظمة وحيداً تسُار

و مُعتاد طرق الاعتياد بالعَظمَة يثُار

مَنفي العُظماء
ما كان النجمُ نجماً لو أنَّه قريباً أمسى

فبعض الأشخاص قرُبهُا لا جالبٌِ إلا مأسى

وسّر العظماء أنهّم شيدّوا بالمنَفَي المرَسى

اختاروا بالعزلة نسيانهم في الحاضر

ولن يصُيبهم في التاريخ مَنسى

صمتٌ صاخب
لا تسيئِ فهم صمتي ووحدتي يا عزيزتي.

فـصمتي يحمل داخلي ضجيجاً أكثر من ضجيج العالم.

يقين
فــحتي نوبات شَكِّ الحكيم أيقن مِن يقين الجهلاء.

مرض الإبداع
الإبداع والمرض النفسي مُتلاصقان،

أو ربما الإبداع في ذاته هو مرض نفسي.

ففي نهاية الأمر كلاهما هو التفكير بطريقة مختلفة عن المعتاد.

حروف تلتهم الأفكار
صَمت انفرادات الحكماء يحمل ضجيجاً أصخب من ضجيج العالم .

و سكوت العشاق يحمل عشقاً أكثر من معجم الكلمات.

و قسوة أفعال الأم تحمل حناناً أطهر من دواوين الأشعار.

لطالما تأكدت أن اللغة تنُقِص كمال الأحاسيس،
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و الحروف تلتهم الأفكار.

أما أنا فقد طالت انفرادات حتى نسيت الصمت.

أنياب الزمن
فم الزمن يبتلع كسورك..

أنيابه تسحق أنياب الألم المغروزة في قلبك.

معدته تهضم الأوجاع.

ــا دام  ــع، م ــحوقاً بالوج ــك مس ــك وإن كان قلب ــان في قرارات ــقّ بالزم فثِ

ــواب. ــا الص ــرى به ــك ي عقل

مُعارضو الشجاعة
ــن  ــاً م ــدراً ضخ ــاطةّ ق ــكاره الش ــن أف ــر ع ــر الح ــر المفُكِّ ــب تعب يتطل

ــه.. ــانه أو قلم ــل إلى لس ــي تص ــجاعة ل الش

يتم محاربته لا لشطوط أفكاره بل لقدرة شجاعته في التوصيل.

فبـــشجاعته يعُــرّي للنــاس ضعفهــم ويســلبهم ســام الانكــاش الزائــف...

لأنهّــم قــد واتتهــم نفــس الأفــكار لكــن لم تواتهــم الشــجاعة للنطق بهــا لذلك 

يلتزمــون بموقِــف المعارضــن، المعارضــن للشــجاعة في الحقيقــة..لا للأفــكار. 

أشباح لا ترتاح
الأســوأ مِــن التواجُــد حيثــا لا تنتمــي، هــو أن تلُقِــي نظََــرك مِــن بعيــد 

عــى حيــث كان ممكــن أن تنتمــي.

ــة ولا  ــا الراح ــة، لا يمكنه ــة والمكلوم ــباح الأرواح المظلوم ــى كأش فتضح

ــها. ــكون في نفس الس

جبروت لعنة
تلعنني عيناي بملاحظتهما لكل شيء. 

وتستطرد ذاكرتي تعذيبي بتذكُّر كل ما لاحظته عيناي.

لا يمكن أن تتخيل جبروت هذة اللعنة،
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كل ذكرياتك القاسية تنُغِّص حاضرك.

وكل جمال الأيام الماضية يضع الحاضر في مقارنة ليست عادلة.

ضحكات متعزية
وما عبقريتك إلا لمعاصريك أذيةّ

فـعِش وحيداَ علكّ تجد عزاء

في أرواحِ لم تر بعد الوجودية

أوعلّ بمماتك تخلق ثناء

بضحكاتِ على قبرك بفنائك متعزيةّ

خرس الأفعال
صارخاَ عجز تعابيري الصمت ُ

 لو كانت تفي كلماتي..تكلمتُ

مجاهداً بأفعالي الوصف َ

وما لـخرسِ الأفعال..إلّي فهمت

ضربات احتياجات البشر
ضربات الهاتف المتتالية تتعقبني..تصعقني..

احتياجات كل مَن حولي...تتربصني .

أشــعر بالاســتغلال مِــن كل مَــن يريــد شــيئاً مني...وحتــى مَــن لا يريــد 

شــيئاً يتصــل لطمأنــة نفســه لا للاطمئنــان عــيّ..

لتراب الأرض أمانة في الجسد بينما الروح أمانتها أسمى.

ــو أنّ اطمئنانــه  ــن وصــل لعل ينظــر البــر لأعــى كي يطمئنوا..ســاماً لمَِ

أن ينظــر للأشــياء لأســفل.

كراسات مستعملة
ــن  ــر مِ ــت الكث ــي قطُِّع ــتعملة الت ــات المس ــأحد الكراس ــا كـ ــدودٌ أن مح

ــا. أوراقه
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لم أعــد أملــك الكثــر مِــن الأوراق البيضــاء لــي أفتــح صفحــات جديــدة 

مــع البــر.

رغــم أن كل صفحــة مُتشــبِّثة بكراســتي هــي لامحــدودة في ذاتها..علاقــة 

كاملــة مُكتمِلــة بوافــر المشــاعر غــر المشروطــة.

أصبحــت أهتــم بجــودة الحــب المســكوب في الصفحــة أكثر مِــن اهتمامي 

بـــعدد الصفحات المفتوحة.

ربمــا لأننــي لم أعــد أملــك الكثــر مِــن الأوراق –كــا امتلكــت قبــاً-  لــي 

أجــرِّب فيهــا.

معطوبٌ أنا كما لم أكن مِن قبل..
أضحــت الصفحــة المهُتَئــة المليئــة بالأخطــاء مِــن الأســهل عــيَّ قطعهــا 

ــل. ــح للإصــاح والتعدي وإن خرجــت غرزهــا بالدماء..عــى أن أكاف

ــت تتشــبَّث  ــواتي لازال ــن الل ــاتي، رغــم أن كل صفحــة -مِ مُســتنفذةً طاق

بكراســتي ومازلــت أنــا أتشــبث بهــا- في أحشــائها طاقــة تكفــي حيــاة كاملــة. 

المستمتع بوحدته في الزحام
ــكل  ــم ب ــن في المقاهــي والمطاعِ ــاً الجالســن وحيدي ــب دوم ــت أتعجَّ كن

ــة. ــاء والأحبّ ــة الأصدق ــا اســتمتاع بصحب ــة ب هــذة الثق

الســخرية أننــي الآن أضحيــت مــا كنــت أتعجبــه يوماً..بــتّ أجلــس 

وحيــداً مُســمتعاً بصحبــة ذاتي،

ــن  ــة مَ ــن صحب ــة مِ ــاء والأحبّ ــة الأصدق ــون بصحب ــن يهرب ــاً مِمَ مُتعجّب

ــم«. ــات حيواتهم..«ذواته ــر أوق ــم أك ــون معه يقض

الروح الأقوي
لطالما ظننت وظننت

وكانت ظنوني لعناتي
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ما قوة روحي بـقوتها

بل قوتها في ندباتي

ما تعرف الروح صلابتها

لو لم أنج قسو ضرباتي

لنَ أسلم القوة لأرواح صلبتها

بل قوتي بعد كل صلبٍ قياماتي

مرَّت حياتي بأذيات حيواتِ

وما الحياة إلا في نجاتي

ما يهَِبُ الفطر القدسية

إن لم يعقب زهد الصياماتِ

إجازة غير سعيدة
هربت من العالم للبحر راكضاً..

فـوجدت الموج يهرب من البحرلعالمنا لاهثاً،

وعنــد خــط التقــاء المــوج بالرمل...ينتهــي العــالم الــذي أعرفــه وينتهــي 

العــالم الــذي يعرفــه.

جلســت وعالمــي خلفــي وبحــاري أمامي..كأنمــا البحــر الواســع هــو نهايــة 

العالم...

فـــا مجــال آخــر للركــض، لا للأمــام فـــالبحر يمنعنــي، أو للخلف فـــالعالمَ 

يجعلنــي مُشــمَئزاً..

فـسَكَنَ قلبي و جلست منتظراً أن يخطفني أحدهما..

كأنّ صوت البحر يغُلقِ آذانه عن كل أصوات العالم،

ويغلق آذاني أنا أيضاً عن كل أصوات العالم..

ولكنه يفتح آذاناً مرهفةً لداخلي.

فـيا ضميري رفقاً

فـيا بحر رفقاً
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فـأسواطك

وأصواتك

يُزقّان الروح مَزقاً 

بيديّ نفسي
بـيديّ نفسي

غمامتي عصبت

طريقي أضعت

لشهواتي انقدت

ولفطرتي أهملت

تبعت العالم شوطاً

ر للعالم أن يتبعني بينما قدَُّ

ضاقت بي نفسي بينما

لمَ غير نفسي تسََعني

 غشاء الذهب
قلبي المغطي بغشاء الذهب         يظهر عظيما لمرأى العيون

قد سَلبَ منه الزمان ونهََب         راحة الحب و راحة الجفون

أحبَّ الفراق...والحُب رهََب      في الوحدة تمتع عزاء السكون

فما الرماد كان يوماً إلا لهََب        فيوماً أحب القلب حَدّ الجنون

موت أجزائي
ــي مُســاوياً  ــاة يقتــي مــوتي...أو مــوت جــزءٍ من ــه حي ــت ب ــا بزَغَ كل م

ــة . ــاة المنُبثِقَ ــدر الحي لق

فـَـفي عُمق انتشاء الفرح..أخضع لانتشال الحُزن..

وراء كُل ابتسامة أو ضحكة...يضحي القلب مهموماً مغموماً.

وراء الصَدقات...تتوالى علي القلب طعنات.
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تتغرغر الأعين بدموع الفرح...وتسيل حُزناً.

ربمــا لأن الحيــاة لا تصُنــع ولا تُنَــح إلا مِــن الله..ومُحاولتنــا تأديــة دَورهِ 

لنصبــح عــى هيأتــه وشــكله تسَــتدعي إســتنفاذ الحيــاة مِــن أرواح ذاتنــا...

حــدّ المــوت أحيانــاً،

وهــي ضريبــة بخســة في أتـّـم الاســتعداد لدفعهــا إن كان المقُابــل أن أمنــح 

الحيــاة لـِــمَن حــولي وأنّ أشُــبِه ذَرةّ مِــن الله .

أعظم أخطائي
ظننــت أنّــه لا طريــق للعــودة والإصــاح والتوبــة مــن كَــرة أخطــائي...و 

كان ظنــي هــذا أعظــم أخطــائي.

ظللــت أطُــارد فكــرة الحيــاة الجديــدة و الصفحــات البيضــاء...و أيقنــت 

أن مُطــاردتي لهــا هــروب مــن المواجهــة وليــس حلــاً يقبــل التحقيق...كَمَــن 

يرمــي ســنارته بعيــداً بينــا تقبــع أفــواج الأســاك تحــت قدميــه.

الحيوات الجديدة لا تبُدأ... قبل أن تنتهي الأولي،

والصفحات البيضاء لا تقُلبَ، على صفحات غير مقـفولة.

كيان بلا اسم
الاسم لا يصف الكيان

فادعني كما شئت

اسمي من إنسان

ولكني من الطبيعة جئت

لطالما ترددت أسماء
تاهت وراءها مواقف عِظام4

فاذكروني بما وراء

اسمٍ في هيكل عِظام

فكابوسي أن يحُمَل لقبي

4 جمع )عظيم(
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وفي جوفه خالٍ

يعرف أحفادي قبري

كاسمٍ لا أفعالٍ

أقبروا كُنيتي معي التابوت

إن كنت بأفعالي أيضاً أموت

فشهوتي في محاكم التاريخ

أنّ تاج الأفعال أقُلََّدُ

فإن كنت بالفعل أحيا

فأيضاً بالفعل أخَُلَّدُ

الحياة الليلية )عدالة الظلام(
الغير  ليلاً  ...الخارجون  ظلمتها  بسواد  الانتقاد  غَطتّ  قد  الليالي  كأن  و 

عابئين بانتقاد بعضهم البعض..الغير عابئين ببعضهم البعض مِن الأساس.

الهاربــون مِــن قيــود المجتمــع وأعرافــه الصباحيــة الفارضــة عليهــم 

الملابــس المنَُمّقــة، والكلــات المعُطـّـرة ، والأفعــال المقُيّــدة.

ــه  ــم ظلام ــنّ في ظلُ ــة بظلمته..ولك ــم البشري ــد ظلََ ــل ق ــواد اللي كأن س

ــدلاً ــع ع للجمي

قيل دوما أن الحق يرُى بالنور

وأن للظلُم في الظلُمات مَروي

فما ذاق من الأعين نفور

إرتأى في الظلمات مأوي

فليس للظلمة فارق مكيال

بين تصنيف قبح و جمال

أتشابهُ حروف الظلم والظلام يوصم بالظلمة أي اتهام؟

فما أبعد الدلالة بين الندالة والنبالة

قد تكون الظلمة ظالمة 
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ولكن المساواة في الظلم عدالة

حكم النفس
حكــم النفــس نفســها هــو ســبيل الخــر الوحيــد، بينــا حُكــم المجتمــع 

عــى النفــس يبيــح كل المحظــورات في غيــاب الرقابــة.

حكــم النفــس نفســها يمنــع الرذائــل قبــل حدوثهــا لأنــه بلا ســر...فلا ســر 

للنفــس عــى نفســها...كما لا ســر للنفــس أمــام الله..حكــم النفــس للنفــس 

هــو الأســمى والأقــرب إلى اللــه.

فالله قد زرع العدالة في ضمائرنا قبل أن نزرع القضاة في كراسيهم.

أقاتل و أنعزل
عندما أقاتلِ..أقُاتلِ كأنِّ أملك كُلَّ ما يحدث،

وحين أنعزل..أنعزل هارباً كأنَّ الكثير لم ولن يحدث.

لَم أمَلُك
ــل إلا  ــك بالفع ــاتي...لم أملُ ــوال حي ــه ط ــي أمتلك ــا ظننتن ــن كل م ــن ب م

ــها. ــي أعيش ــة الت اللحظ

تسَارُعْ
أحيا هادئ الوتيرة في زمن مُتسارِع. 

أرى كل مــن حــولي محــاولا اســتباق اللحظــة التــي يعيشــها..محاولا 

اســتباق الــيء الوحيــد الــذي يملكــه فعليــاً ويملــك فيــه قراراتــه وخياراتــه.

ـع« أي مــا نتوقعــه و لكــن لا يمكننــا  ليصــل إلى المجهــول...أو »المتوَقّـَ

ــه. ــتَّ في الب

فهل من العقل مقايضة ما نملك بما لا نحن أو أي بشر يمتلك؟

ضوء يشعر بالوحدة
انطفأت مصابيح البيوت
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وظلََّت غرفتي مُضيئة

أضواء الليل تتعجب أضوائي

وأتعجّب ساعاته بطيئة

تتهمني منازل النيام الكُفر

وأرفض نعَت سهراتي خطيئة

تَرُّ هانئةً ليالي البشر

ولم يعرف فراشي هنيئة

بنات أفكاري تجَلِدُني

ومقاومتي البنات رديئة

استسلمت لجفونٍ لا تغمض

وأفكارٍ ما كَفَفت كونها جريئة

كاذب لا يُلام وحيداً
اعتدت أن ألوم الكاذب مهما كانت الظروف..

لكني اكتشفت أن الكذب ينساق بـدافعين..

كذب الشر وكذب الخوف.

ــؤم والدوافــع  ــه الأقبح...مُنســاقاً بالل كــذب الــر هــو الكــذب في صورت

الشريــرة...وفي هــذة الحالــة لا تلــم الــكاذب فقط..بــل تجَنَّبه...اقطــع حبــال 

العلاقة...واهــرب، فليــس خــر قــد ينتــج.

الكــذب الثــاني هــو كــذب الخوف...الــذي يكــذب خوفــاً مِــن ردة فعــل 

ـه قــد كــذب بعــد أن كذب...لأنــه كان  الآخــر للحقيقة...الــذي يـُـدرك أنّـَ

مُنقــاداً بالخــوف لا بالشر....يــدرك ذاك وينــدم.

ــي... عندهــا لا تلومــن الــكاذب فقط...بــل ألــق لومــك أيضــاً عــى المتُلقِّ

لأنــه فشــل في إيصــال تقبُّلــه للآخــر أيــاً كانــت الحقيقــة..

جعل غَضَبه من الحقيقة عثرة للكذب.
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أكثر مستأهلي الشفقة
كنت قبلاً أغضب مِن فاعلي السوء..والآن تحوَّل غضبي شفقة.

فقط مَن اختار مَرضَه يستحق الغضب،

أمّــا مَــن -وهــو في أوج مَرضَِــه- ظَــنَّ أنّــه في أوج صحته..فـــهو مســتأهل 

الشــفقة لا الغضــب.

ــه نفســه  ــرّرت ل ــره وفضائله..فَ ــرض روحــه و ضم ــاب الم ــن أص ــا مَ أمّ

فِعــل الســوء بــل ومُعتقــداً أنـّـه الفعــل الصحيح...فأكــر مســتأهلي الشــفقة .

غيوم المشاعر
تبــدو مشــاكل الآخريــن رغــم ضخامتهــا واضحــة بسيطة...يســطع الحــل 

في ســاء الحقيقــة شــفافاً أمــام أعيننــا.

بينــا تتلبــد ســاء حقيقتنــا أمــام أعيننا...مهــا كانــت مشــاكلنا تافهــة 

ســطحية غــر مُعقــدة.

ــد  لا ألبــث أن أجــد أن العامــل المشــرك هــي غيــوم المشــاعر، التــي تلُبِّ

ــا. ســاءَنا الشــخصية ولا تصُيــب ســاء غيرن

فهي لعنة إمكانية حل مشاكل البشرية أجمعها إلا بشريتنا الخاصة.

ــذب  ــاء الع ــة كالم ــا نقي ــوم وجعله ــاوة الغي ــة غش ــن في إزال ــل يكم الح

ــا. ــوم ذاته ــة الغي ــس إزال ولي

رة وليست مُقتدَِرةَ. الحل في جعل مشاعرنا مُقَدَّ

في تقبــل أحاسيســنا ولكــن عــدم تســليمها قيــادة اتخــاذ القــرارات 

والأحــكام.

في حكمتي نقمة
دُعيت بين الناس بالحكمة

أذُيب حولي المشاكل إلا مشاكلي

لعل في حكمتي نقمة
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أن أبني حيوات في تزامن تآكلي

أيا قلباً مرهق

أترُيح القلوب في أوج إرهاقك؟

في صمتِكَ

أسرار لا تنُطقَْ

لعل بإعتاق الصمت إعتاقك

قناع القناعة
يالهــا مــن كلمــة خادعــة ذات حدّين...القناعــة هــي الأرض الوســطي –

حتــى في حروفهــا- بــن القنــاع والمناعــة.

القنــاع الــذي يغطــي العــادات والتقاليــد والمألوف...لتصبــح كلمــة 

القناعــة هــي سلاســلك،

تربطك بحياة رسُِمت لك من قبل ميلادك،

تقيِّدك بجذور لم تخترها بل ورثتها،

صممها لك آباؤك ومجتمعك وأسرتك.

أمــا الوجــه الآخــر فهــو المناعــة، عندمــا تصبــح القناعة ســاحك )وليســت 

ــك  ــب اختيارات ــك وعواق ــا بقرارات ــاة، الرض ــات الحي ــة ضرب ــودك( لمواجه قي

كشــخص ناضــج بصــدر رحــب.

فهل القناعة في حياتك هي القناع؟ أم المناعة؟

هي إنطلاقك في الحياة؟ أم إمتناعه ؟ 

وهم أوروبّي
ذهبت أوروبا و لم أجد أهلي..عُدت لأهلي فلم أجد أوروبا.

فـــقررت أن أصنــع أوروبتــي الخاصــة و أقطنها بين أهلي..فـــوَطنَي وأهلي 

هــا الحقيقــة في حياتي.

بينما أوروبا هي فكرة مصنوعة بأيادي أهالي وأوطان أخرى.
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تشجيع مِن نوع آخر
ظنََّك بي السوء هو تشجيعي لأعطيك سبباً لتتأكد من سوئي.

فأنا انعكاس لظنِّك،

فـإذن... واجه عواقب ظنونك.

جروح لها عذر
تمنحنــا جــروح الغــر لنــا الأعــذار والدوافــع ليصبــح جرحنــا لأنفســنا أكــر 

منطقية...يصبــح الرثــاء عقلانيــا أكــر مِــن الالتئــام.

الدفع الذاتي
ى بالدفع الذاتي، لا أعلم حقاً لماذا يسُمَّ

لأني وقفت أنظر إلى أين وصلت في حياتي..

وبالتأكيد لم أكن »أنا« الذي »دفعت بـذاتي« إلى ههُنا.

الشاهد الفقير
لم أنُافق يوماً أو أكسر مبادئي

وفقََري دليل صدقي وأمانتي

ثورة و سلام
يــدور في خلــدي مــن الأحاســيس مليارات..مــا بعــد المليار...بــل مــا بعــد 

الأعــداد.

ــا.. ــن مصطلحاته ــع ملاي ــات العالم..بأجم ــكل لغ ــل ل ــف للغُتي..ب فكي

ــكاري. ــباح أف ــد أش ــا أن تجُسِّ تركيباتها..كلماته

بداخلي ثورة...و بخارجي سلام.

تطوف لانهاية الأفكار طيّات عقلي حد الجنون..

ويرزح اللسان والجسد طيات السكون.
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تساؤل
هل أرفض واقعي أم أغيره؟

هل هو جُبن و هروب؟ أم ترفُّع؟

هل فشلت بمعاييرهم؟ أم أني قد تحررت من المعايير؟

هــل رفضــت هــذة الحيــاة التــي أعيشــها؟ أم أني أرفــض الحيــاة في 

المطلــق؟

أم أني قد تصالحت مع نفسي درجة تفضيلها على جميع من حولي؟

وقــد أيقنــت أن مــا يســمونه عُزلــة مــا إلا وَنـَـس مــن نــوع آخر...بــل هــو 

أجمــل أنــواع الوَنسَ.

أن تجد ما يكفيك داخلك...مستغنياً عن كل ما يمكن أن يعَطوك.

أن تكــون كفايتــك هــي أنــت نفســك...فما يرونــه ضعفــا مــا هــو إلا قــوة 

مطلقــة تكشــف ضعفهــم واحتياجهــم الهــشّ و بحثهــم عــن أنفســهم فيمــن 

وفيــا حولهــم في حــن أن كل مــا تحتاجــه موجــود بـــداخلك.

ابحث داخلاً
قبل أن تبحث خارجاً في الناس

ففي صدرك منجم مِن الماس

و لا يمكن أن يعطوك إلا النحاس

فمن وجد نفسه،

سطع على كل ما حوله كالشموس

ومن فقدها،

ظلّ هائماً في ماكينة الحياة كالتروس

تَردّ
مَتْ آفاق عيني صُمِّ

لأرى ما قرّروا فقط من نور
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مَتْ أجنحة كلماتي كُمِّ

بإطلاق سراح يحُيطه سور

أفحاش أفعالي كُرِّمَـْت

لو كنت بالأعراف مُكَبَّلاً 

جَتْ بنات أفكاري زُوِّ

بمهر المعهود مُكَيَّلاً                      

فيا من تظنون في الوحدة قوة

وحدة القلوب، لا وحدة الطباع

ليس بين التفرد و الوحدة هِوة

فلن تشتد قوة في وحدة رعاع

لا أطلب أن تفهم دوماً قراري

ولا يجب أن أفهم قرارك

ما دمت تؤمن بـحق اختياري

وأؤمن أنّ حصاد مسارك

قد يلتقيان في الخير يوماً

ألا توقنون أني مُختلف

أو عَلَّ اختلافاتكم ائتلفوا

لست في ائتلافكم طرف

فاقبلوني كما أنا، أو انصرفوا

سجن الأحلام
ــة  ــد وأعــراف متوارث ــة صخــور تقالي أحــام جامحــة تتحطــم عــى صلاب

مــن أزمــان غابــرة.

أحــام و طموحــات لا تتعــدى كونهــا أســرا في ســجن مشــدّد مــن حــراس 

ــم أن  ــنا له ــمحنا بأنفس ــا المجتمع...وس ــروض خلقه ــاد والمف ــوف والمعت المأل

يــأسروا أحلامنــا.
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ــل  ــن بكام ــن نح ــارف عليه...ولك ــب والمتع ــاح العي ــع رم ــع المجتم صن

إرادتنــا أحكمنــا قبضتنــا عــى هــذه الرمــاح وغرســناها في صدورنــا الخاصــة.

أداننا المجتمع...ولكن نحن من حكمنا على نفوسنا.

عاب علينا...ولكن نحن من أقنعنا أنفسنا بعيوبنا.

قوالب
عندمــا نعيــش حيــاة مشــغولة ذات إيقــاع سريــع...لا يتســنى لنــا الوقــت 

. للتفكير

نختار الحلول الروتينية والمتوقَّعة في كل موقف..

نفقد ميزتنا الوحيدة..العقل.

ــل أنّ  ــاً والتفكــر متأملاً..أفُضِّ ــل أنّ أخُصّــص الوقــت للجلــوس هادئ أفُضِّ

أرُغِــم الحيــاة أنّ توُقِــف إيقاعهــا.

أنّ أفعل نصف ما يفعله من حولي...ولكن بطريقتي الخاصة.

أن أتــرك بصمتــي الخاصــة في كل مــا أفعلــه وإن كان قليــاً لكــن في 

ــذي  ــاد ال ــب المعت ــش في قال ــه أنا...عــى أن أعي ــذي خلقت ــي الخــاص ال قالب

ــري. ــه غ خَلقَ

وهم الموهبة
ما مِن شيء يسمي الرجل الموهوب حقاً.

الموهــوب مــا هــو إلا مَــن حظــي مــن التربيــة والمثابــرة والطاقــة والصلابة 

مــا يجعلــه يصــر ذاتــه الحقيقيــة حقاً،

ــدة والتقاليد...ليعــر عــى الطريــق  أن ينفــض الأعــراف والضغــوط المحَُيِّ

إلى فطرته..الطريــق إلى داخلــه..إلى نفســه الحقيقيــة المطلقــة النقيــة.

كلنــا موهوبــن، ولكــن ليــس كلنــا في تواصــل مــع فطرتــه.... ليــس كلنــا 

وجدنــا وأصبحنــا مَــن نحــن حقــاً.
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كيف
كيف تمضي بي الأيام و أنا ثابتٌ لا أمضي ..

كيف تمر بي و أنا أسير كالآلة خُطى أرضي ..

هل أنا أسير الخُطى حقا؟ً

أم أنّ لـقيود سجون روتينها أسير؟

كيف أمضي أيامي

دون أن أتوقف ناظراً للسماء مُتنهداً ملء صدري؟

ما يطلُبه المجُتمع
في البداية فعلت كل ما يطلبون..

وعندما كَبِت فعلت نقيض كل ما يطلبون.

وعندما نضََجت أيقنت أني خاسر في الحالتين،

فـتفاعُلي مع ما يطلبون بالإيجاب أو النفي كلاهما خسارة.

النُضج أن تضع صوت عقلك وقلبك بينك وبين كل ما يطلبون.

كأنــك خَلقَــت نجــم إرشــادك الخــاص دليــاً في الليــالي العاصفــة، أيــاً كان 

اتجــاه ريــاح آرائهم...ومــا يطلبــون.

جِلدي القديم
عضلات إرادتي المتُيبسة في خمول المألوف، تلَفُظ قراري .

ــرح  ــاب بِقُ ــه، المصُ ــاس ب ــي الن ــه، و يعرفن ــذي أعرف ــم ال ــدي القدي جِل

ــر. ــلخ التغي ــه آلام س ــرضَ، تطعن ــون المفُ ــاد وطاع ــراش المعُت ف

ــت  ــون لأنّ طالب ــي بالجن ــةً تتهمن ــعّة ريب ــولي المشُ ــن ح ــرات كُلِّ مَ نظ

ــر، التغي

 تنغز خطواتي..المتُسارعة صوباً..والمتُردِّدة قراراً.

لملمــت أشــيائي وأشــائي وهممــت الرحيــل، إلى المجهــول عقلاً والمعشــوق 

. قلباً



150

سُئلت إلى أين الرحيل ؟

أجبت »لا أعرف«،

بل ربما أنا ذاهب هناك لأني لا أعرف..

ــع حيــث لا احتــال  ــن أن أقب ــدلاً مِ ــع الاحتــالات واردة..ب حيــث جمي

ــد تكــرار الحــاضر. للمســتقبل إلّ أن يعُي

بعد التطوّر
بعــد تطــوُّر شــخصيتك يجــب أن تتخــي عــن أصدقــاء مــا قبــل تطــوّرك، 

الذيــن لم يتطــوروا أو لم يقبلــوا تطــوّرك.

ــا أن تســرجع النســخة  ــك، وإمّ ــة من ــم ســيعاملون النســخة القديم لأنه

القديمــة لتحافــظ عــى ودّهــم أو تصطنعهــا كأنهــا لا تــزال موجــودة داخلك..

ــا ســوف  ــك، وعنده ــدة من ــم هــذة بالنســخة الجدي ــل معاملته أو تقاب

يرحلــون متمتمــن بالســبّ واللعنــات لاعتقادهــم ارتــداءك قناعــاً غــر 

ــك. حقيقت

هــم ذكــرى أصدقــاء المــاضي وليســوا أصدقــاء الحاضر...يجــب أن تقتنــع 

بذلــك حتــى تصــل معهــم إلى الســام وتجــد الجــال في علاقتكــم.

حياة النور
في بدايــات مراحــل تفكــرك وتقييماتــك ومحــاولات خروجــك من ســجون 

المألــوف والمفترض...ســتمر بالكثــر مــن الآلام، آلام الاكتئــاب والصدمــة وعدم 

الأمان.

لكــن في الواقــع كل هــذة الآلام زائفــة، محــاولات أخــرة بائســة أن تعُيدك 

إلى ســجن مــا اعتــدت...كآلام عينيــك عنــد التعــرض للنــور بعــد مكــوث ســنين 

في الظلمــة، فهــل عندهــا تكــون العــودة للظلمــة حــاً؟

وإن اخــرت أن تعَصِــب عينيــك بالظلمــة مجــدداً، هــل ســيدعك فضولــك 

تنــام وتحيــا هانئــا؟ً
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فحيــاة الظلُمــة تنُعِــم الجاهــل بوجــود النــور فقــط، وحيــاة النــور تنُعِــم 

لعاقل، ا

ــروح والجســد.... ــور يُيــت ال ــا بوجــود الن ــار الظلمــة موقن ولكــن اختي

ســيُضحِي جهلــك الســابق إشــتهاء..ونور الحريــة رهُاب...وســتبقي بــن 

ــاً، ــاً ميت ــك حي ــتهائك ورهُاب اش

أو ميتاً يدّعي الحياة.

ــق  ــور الح ــتبصر ن ــة، س ــتتضح الرؤي ــور، س ــاك الن ــادت عين ــا أن اعت م

ــك. ــا حول ــك و م ــر خارج ــل أن ين ــك قب ــراً لكيان ــاطعاً من س

ــن  ــى مَ ــفقاً ع ــت، مُش ــنين نهُِبَ ــى س ــاً ع ــام نادم ــك للظ ــتنظر خلف س

ــاً أنــه يطــارد حلــاً حــن أنــه  بالداخــل مــازال يتخبــط بــأركان الســجن ظنّ

ــرذان. ــارد الج يط

يوم وجدت نفَسي
اعتدت أن أصلِّ أن أجد نفسي لأصُبح مُستعداً لمواجهة العالم،

ــالم مُســتعداً لي  ــح الع ــا أن وجــدت نفــي، أصبحــت أصــيِّ أن يصُب وم

ــكاري. ولأف

الذين نعَِموا بالألم
ــور  ــدة كصخ ــوراً جام ــح صخ ــاء لتصُب ــن الفض ــوِي مِ ــرَّدي تهَ ــازك تف ني

باقــي البــر وتفَقِــد خصائــص العبقريــة مــع كل احتــكاك بأعــراف المجتمــع..

كأن الغــاف الجــوي للبــر يصيبــه التــآكل.

لم تكَُن يوماً مثلهم..ولن يصبحوا مثلك.

كل محاولات الاندماج تطُفئ جمر النيازك المشتعلة.

ــعر  ــرة تش ــح صخ ــن أنّ أصب ــر مِ ــداً خ ــة وحي ــاء العبقري ــأطفو فض س

ــا، ــورٍ حوله ــس صخ بأنُ

فما أنُس الصخور إلا كذب...وما وحدتي إلا الحقيقة القُصوى.
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مَن عانى الألم...ألم الوحدة...هو الأكثر تطوراً بين البشر.

ولا طريق للمجد إلا الألم..

لم يصبح عظيماً مَن عشق نجاحه في الأعين...إلا عينيّ نفسه الصادقة، مَن 

نظَر المرآة فوجد وحشاً يصرخ الحرية وراء الجِلد واللحم.

الذين مرّوا بالألم و نجوا فقط هم الأكثر تطوراً بين البشر.

فقط عبر تعرُّضَك لأقصى حدود الآلام والتئامك منها تصبح عظيماً..

يصبــح جِلــدك أقسى...تصبــح روحــك أقوى...تضحــى عزيمتــك تــرى أكــر 

المصاعــب صلابــةً هشــة كالورق..تمُــرّ بــه غــر عابئــاً.

يصبح إحساسك بالألم غير مؤلم...يصبح إحساسك لاإحساسا.

جمال الألم
لم أجــد جــال الحيــاة الحقيقــي في تلــك الأرواح الســليمة التــي لم تعــرف 

الألم أو المعانــاة،

وإنمــا وجدتــه في تلــك الأرواح الممَُزَّقــة التــي عــرت ســنينها عــر أســنان 

ســيوف المصائــب،

ورغــم ذاك مازالــت تنبــش في أكــوام أشــاء روحهــا علهّــا تجــد مــا يصَلـُـح 

لمــداواة روحٍ أخــرى تعُــاني. 

كأنمــا تغــرس يديهــا في جــروح القلــب النازفــة مســتبدلة بدمائهــا الأحبــار 

ليحفــروا أفعــال الخــر الأبديــة. 

كأنمــا هيــكل عظمــي مهــرئ قــد أخــرج رأســه مــن ركام الــراب ليعِظــك 

جــال الحيــاة. 

مِــن المذهــل كيــف لأشــخاص أن يجعلــوا جــروح الآخريــن تلتئــم رغــم 

نزيــف جروحهــم. 

كيف يلملمون أشلاء بقايا أرواح البشر..رغم تمزُّق أرواحهم. 

كيف يصَغُون..رغم أن ضجيج دواخلهم أصخب مِن رعد الشتاء. 

كيف ينُيرون العالم رغم انطفائهم.
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ندبات تفَرُّدي
وأيقنت أن ندباتي جزء مِن جمال تفرُّدي .

لعلي لست مُميزاً كما أظن..لكني موقن أنِّ فريد .

أخطائي ما تجعلني آدمياً لا ملاكاً .

وضعفي ما يجعلني بشراً لا إلهاً .

إحساسي ما يجعلني إنساناً لا شيطاناً .

وإن أحببت آدميتك ستحب جميع الضَعَفات والعيوب،

وستدرك أن ربما الملائكة والآلهة يحسدونك .

عارياً أكتب
أجــد نفــي أقــف عاريــاً مــع كل جــزء مــن مشــاعري يتحــول لكلــات 

تقُــرأ..

وإن كنت أنا فقط الذي أقرأ .

أجد نفسي أتصبب عرقاً

وكأن كنوزي قد أخُِذَت سرقاً

أكَُتِبَ على خُلدي أن يعيش في ظلام؟

أم أن قدُسيته ترفض تعابير الكلام؟

تبلَّدت أطرافي من صقيع القشعريرة

دت روحي من سؤالات الحيرة و تجمَّ

كما تحيط الأم رضيعها أحيط بقسوة و حنان أسراره

أمَِنَ الجُبن أم الشجاعة أن يرفض اكتواء غيره بنارهِ؟

مِجدافي المهترئ
ــواج بمجــدافي  ــارب الأم ــشّ أحُ ــاربي اله ــداً في ق ــس وحي واخــرت أن أجل

ــام، ــة في الزح ــفينتهم الضخم ــي س ــي أنّ أعت ــرئ، عَ المه

حيث غيري هو مُمسِك الدفةّ لوجهةٍ لم أخترها.
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فـليس قبطاناً لحياتكِ إلّك...لا تنخدع بوحدة القطيع،

فما هو إلا سلبٌ للحرية تحت شعار المألوف والأعراف.

دورة حياة الناضج
في العشرينيــات ستتخبط...ســتحاول ذاتــك الحقيقيــة أن تــرى النــور وراء 

الــرداء المرســوم لــك في المجتمع...ستتســاءل عــن صحــة كل قراراتك الســابقة!

وإن كانت فعلاً هي قراراتك أنت؟

ستعيش كخُفّاش في غُرفة مغلقة يتخبط في كل الاتجاهات عشوائياً.

ــك...كل  ــتستجمع أنفاس ــةً لـ ــا لحظ ــتند عليه ــة لتس ــد أرض صلب لا توج

الأشــياء جديــدة ومســموح بهــا وليــس لديــك المرجعيــة للقبــول أو الرفــض .

في الثلاثينيــات ســتتقبل أيــاً كان مــا توصلــت إليــه و اخُتــر لــك في 

ــام،  ــات وأح ــاعياً وراء قناع ــة مؤقتاً...س ــاة هادئ ــتعيش حي عشرينياتك...س

راضيــاً بالأمــر الواقع...مــع أنَّــه لم يكــن أنــت مَــن أصــدرت »الأمــر«، ولا أنــت 

ــع«. ــن اخــرت هــذا »الواق مَ

ــات  ــي ذبذب ــة هــذه تشــوِّش ع لكــن ســتظل ضوضــاء الســعادة الزائف

ــتئصاله. ــزم اس ــان يل ــكنات لسرط ــتك...مثل المس تعاس

في الأربعينيــات ســتعود للتســاؤل لكــن بشراســة أكبر...ســيتهمونك بـــسن 

اليأس...ستشــعر غالبــاً بالنــدم مــن قراراتــك العشرينيــة وأنَّــك لَــم تقــف في 

ــك  ــك الحقيقي...ولكن ــاس والمجتمــع للمدافعــة عــن نفســك وكيان وجــه الن

ســتفُاجأ أنّ كُلّ مَــن كان لــه يــد في اختيــار حياتــك قــد مــات أو يحيــا عــى 

ــب  ــل عواق ــت تتحمَّ ــركك أن ــك وي ــار ل ــن أن يخت ــن الجُ ــارفه...كان مِ مش

اختياراتــه نيابــةً عنك....لــذا لــن تجــد مَــن تلــوم إلا نفســك فتمزقهــا ندمــاً 

ولومــاً.

نصيحتي :

و  تجاربــك  وكــوِّن  العشرينيــات  في  الإمــكان  قــدر  وجَــرِّب  اخطــئ 

أخُــري. مــرةً  الفرصــة  هــذة  تجــد  مرجعياتك...لــن 
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أنــهِ في العشرينيــات رصيــد أخطائكِ...فالعواقــب في العشرينيــات بخســة، 

إذا مــا قورنــت بقريناتهــا في عقــود العُمــر اللاحقــة.

ــك ســعيداً... اتخــذ  ــن جعل ــك ســعيداً و مَ ــررّ مــا جعل ــات ق في الثلاثيني

ــا. ــة وصديق ــاني زوج الأول وظيفة..والث

ــتمتعت  ــك أنت..اس ــت حيات ــتمتع..فقد عش ــر واس في الأربعينيات...انظ

ــن يحظــي بهــا الكثــرون... ــة ل بتجرب

تجربة اختيار حياتهِم.

في طريق البحث عَن الذات
ــارات  ــق اختب ــول طري ــى ط ــطء ع ــرة بب ــادئي متبع ــي ومب ــل قِيمَ تنس

واختيــارات حياتي..تنســل مــن حقيبــة إرادتي المتماســكة جزئيــاّ تهــرئ 

ــاة الأســهل لا الأفضــل. ــارات الحي وتتمــزق مــع مقاومتــي ومُجابهتــي لاختي

 قرار
قررتّ أن أعيش في الذكريات والقلوب... لا في ذاكرة الهاتف والصور.

الحياة، لا صورة غامضة  به  أترك بصمة مع كل من تصادفني  قررت أن 

باردة بلا مشاعر لا تذُكِّرهَ إلا بأنَّ جسدينا اجتمعا يوماً.

فـصور الذاكرة أقوى من صور الهواتف وإن لم ترها العين، بل وخصوصاً 

إن لم ترها العين..العين محدودة بالألوان..بينما القلوب لا حدود لمشاعِرهِا.

فـاترك صورتك في ذاكرة القلوب لا ذاكرة الهواتف.

هذه هي الصورة التي أضحيت أسعي لها...صورتي في قلب وذاكرة مَن كُنّا 

سوياً يوماً وإن لم يرها غيره..فضلاً عن صورة مُتبلِّدة تراها آلاف الأعين تهتزّ 

لها اخطارات الهاتف بقلوب افتراضية في عالم افتراضي، ولكن دون أن يهتز لها 

قلب حقيقي واحد.

قلب الإنسان يتذكر الانطباعات، لا الألوان.

فاستمروا بصوركم...وسألتزم أنا بصورتي.
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كتابي
قــررت أن أعيــش حيــاتي كأني أقــرأ كتابــاً عظيــاً....لا مخــاوف أو شــكوك 

ــا  ــاًّ مه ــاً ح ــيجد دوم ــتمر...والبطل س ــاب سيس ــتمر والكت ــن أنّ سأس م

ــة. ــة الدرامي اشــتدت الحبك

وفي فــراش مــوتي ســأغُلقِ جلــدتيَّ الكتــاب وأكتــب اســمي بحــروف 

الذهب...أننَــي كنــت الكاتــب والبطــل معــاً، لم أنــدم يومــاً أنّ عشــت حيــاتي 

للمُنتهــى بشراســة الأفعــال وســام النفــس معــاً ... لأني لم أكــن أملــك غيرهــا 

حيــاةً.

لطالما
لطالما اعتبرت الحب كمصير..والآن أعرف أن الحب عَمَل والتزام.

لطالما انتظرت السعادة كـقَدَر..والآن أعرف أنهّا قرار.

لطالما اعتدت أن أترك ما حولي ومَن حولي يحكمون حياتي والآن..

أنا أمتلكها. 

 ليتني
ليتنــي ظللــت بســيطاً عــن تعقيداتي...ليتنــي ظللــت جاهــاً عــن لعنــة 

المعرفــة.

ليتني ظللت كفيفاً عن نوري.

ليتني لم أعرف قوتي ومقدرتي،

ليتني ظللت عادياً بل أقل من العادي.

ليتني لم أحمل هذه المسئولية على عاتقي.

وليت كلمة »ليتني« كالممحاة، ولكن الأماني لا تمحي الماضي..

فالآن متأخراً جداً على الأمنيات.

قوة ضعيفة
لست ضعيفاً كفاية أن أشكو..ولست قوياً كفاية أن أعُيُِ نفسي.
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بركتي و لعنتي
ــاتي  ــداً، وأتعــس لحظــات حي ــس وحي ــاتي حــن أجل أســعد لحظــات حي

ــداً. ــس وحي حــن أجل

عــيّ  التعاســة...لا شيءفرضتــه  أو  الســعادة  أختار...أختــار  أنــا  إذن 

والأشــخاص. الظــروف 

أنا أختار...ما أنُير وما أظُلمِ...ودائماً ما وُجِدَ حولي النور والظلام.

وحدتي هي بركتي و لعنتي معاً .

مُعاناة الكاتب
لا تحسد يوماً كتاباتي

ني ارتشافها، ترياقا أم سامّ؟ حَيَّ

هل أكتب هرباً من كآباتي؟

أم أن الكتابة للكآبة سهام

هل جلست أدُوّن معاناتي؟

أم أنّ المعاناة للكتابة إسهام

ظننت كتاباتي لعناتي

ووجدت في اللعنة إلهام

ميراثي
لطالما تمنّى الآباء أن يتركوا لأبنائهم ميراثا من مال...عقارات...أراضٍ. 

لطالما تمنيت أن يكون ميراثي مختلفاً...كما سعيت أن أحيا مختلفاً. 

أتمني أن يكون ميراثي ملموساً....في كل من قابلته يوما،

ليس في ممتلكات. 

أن أحفــر في كل مــن قابلتــه طبعــاً مــن طباعــي الجيــدة...أن يحيــا في كلٍ 

مَــن تقاطــع معــه خــط حيــاتي، جــزءٌ منــي. 
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أن أحيا بعد مماتي في كلمة جيدة

لم تكن لولاي لـتقُال،

تصَرُّف مُتقن بدلا من ارتجال

أمنية تحققت

كانت بدون وجودي صعبة المنال

 أريــد أن يكــون مــراثي حيــاً في روتينيــات يوميــة لتجعــل حيــاة شــخص 

مــا أفضــل...لا أريــد أن أحيــا في ذكريــات مــاضٍ قــد كان...أو في جلســة تذَكُــر 

مَــن تحــت الــراب باستحســان أو اســتهجان.

أســتيقظ مــن نومــي كل يــوم ســاعياً آمــاً أن أطبــع جــزءا مــن روحــي في 

حيــاة ســتبقى بعــدي ولــو يومــاً واحــداً،

وإن دُفــن اســمي مــع جســدي يكفينــي أن يبقــى جــزء مــن روحــي حيّــاًّ 

في حيــاة أحدهــم حتــي وإن لم يتذكــر اكتســابه منــي وأن يصبــح ميراثــه في 

آخريــن أيضــاً.

ــا  ــى أن تحي ــا أرق ــر...و م ــة بالذِك ــم في الذريّ ــا الاس ــهل أن يحي ــا أس ف

ــروح. ــن بال ــروح في آخري ال

خلوة غير شرعية
جاهدت الاختلاء بـذاتي كأنني أستجدي إحدى الهِباتِ..

طالبت السكينة بـلا مصالح أو احتياجات أو اجتهاداتِ..

طالتني ممن سموا يوماً أصدقاء السّبات واللعنات..

كأنما للجميع الحقّ فّي إلّي..

كأنما كلمّا كانت خدمتك أكثر لـمَن حولك..

تتحول انفراداتك لـخياناتِ.

مَن أعطى للصداقة حقّ كسر الخلواتِ..

ومَن أعطى للجميع جزءاً مني..حتى سُلبت كلّ جزيئاتي؟

مَن سلبني الحقّ أن أنفرد ظنّاً أننّي أستريح..و قلمّا ذاقت انفراداتي راحاتِ.
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مَن فسَّ أن التواجد دائماً لا يعطي الحقّ أحياناً في غياباتِ .

لا أعلــم هــل وجــود الكثيريــن الطارقــن عــى قوقعتــي هــو بركتــي...أم 

لعنــاتي!!

أوقع مِن الواقع
أعيش داخلي...أكثر مما أعيش خارجي،

ق أن واقع عقلي أوقع من واقعي. حتى بدأت أصُدِّ

هدفي الأسمى
هدفي لم يكن يوما الحياة

بل أن أحقن الحياة في كل مَن يحيا

هدفي أن لا أكون سعيداً، غنياً، صحياً

بل أن أشعّ سعادة وغنى وصحة

لأنُير في مَن أظلمت حياتهم هذه الكهوف

لم أنو يوماً أن أكون عظيماً،

بل أنوي كالقابلة مساعدة الناس في إنجاب عظمتهم

طلبت العَمَى
ليت الكَفَف يضرب عيني،

. عَلَّ الكَفف يجعلني عن الانسياق وراء الخداع أكفُّ

ــش  ــار الغ ــث ن ــي تب ــي الت ــك الأفاع ــداع بضح ــن الانخ ــفّ ع ــي أك لعَ

ــاً. ــة ثلج المغلف

لعلي بالعمى أرى ما وراء المظاهر والملابس والسيارات والأجساد.

لعلي ألتمس جوهر الروح بدلاً من جواهر الأعناق،

لعلي أغرق في أعماق الأرواح بدلاً من غرقي في بهرجة منازلهم.

لعَلّ بالعمى أرى ما وراء الملامح ..

أستشعر الأرواح ..
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ألتمس ما وراء الكلمات.
ــن  ــي ع ــو، وعين ــدق يعل ــوت الص ــي بص ــل قلب ــي يجع ــل عين ــلَّ عل عَ

صخــب المظاهــر تصمــت.

مرساة سفن الأحلام
هامت إلى الأفق سفن أحلامي...مع أن قدمي لم تترك البََّ يوماً. 

فهل أنا ما وصلت إليه آمالي؟...أم أن واقعي قد قطَنََ الميناء دوما؟ً

فهل ألوم الواقع على مرساتي؟...أم أمزق نفسي لوما؟ً

هل غير نفسي شيَّد مأساتي؟....أم أعرافنا مَن تشُيِّد قوما؟ً

أأفقد أحلامي في واقعي؟... أأحقق أحلامي في الأحلام نوما؟ً

أأصبر على حلمٍ مسارعِ؟...فما الفِطر مقدسُ إن لم ينتظر صوماً

لأكسرن تقاليد مرساتي...وكل ما وصموه عيبا يوماً

لأشيِّدن طوق نجاتي...فجذور أحلامي علي البَّ كوماً

احتياجي الوحيد
لا أريد إلا حياة هادئة بسيطة..

حيث لا يكدر هدوء سكينة روحي شيء. 

هذا هو النجاح بالنسبة لي.

فـسلام روحي هو طموحي.

أفعال خيري هي أموالي.

ترفعّي عن الثروات هو ثروتي.

عدم احتياجي لأشياء العالم هو احتياجي الوحيد.

عصا هرميس
الجميع بلا استثناء أحسنوا إلّي حتى إن لم يقصدوا،

مَن حاول الإساءة إلّي علمّني قوة التحمل والجَلدَ.

مَن حاول أن يبخل علّي علمّني التخلي عن احتياجاتي.
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مَن وبخّني يوماً، جعلني أسعى لأكون أفضل.

مَن تكلمّ عني، علمّني الغفران.

مَن آذاني، علمّني الالتئام.

هم قد أساؤوا إلى أنفسهم فقط، لكن شرهّم لم يستطع اختراقي.

هناك فقط خير يسهل رؤيته، وخير لا يراه إلا ممعنو النظر.

هو كالوقود إما أن تحترق به أو تستخدمه ليدفعك للأمام.

الخير أمامك كل وقت إن أمعنت النظر فقط.

ــى  ــا تلمســه إلى ذهــب، حت ــس تحــوِّل كل م ــعصا هرمي ــا الخــر كـ عين

ــار. ــور والن ــراب والصخ ال

الأبدية التي أتمناها
أنتظر اندماج شراييني مع جذور الأرض..

أن يصُبح لحمي غذاء الأشجار والأزهار.

لعلي عندها فقط سأستنشق الحرية،

عندها ستطُلقَ ذاتي الحبيسة في حدود عجز هذا البائس جسدي.

سأذوب إلى الأبد في عُمق جميع الأحياء...

سأصبح رحيقاً للهواء والأنوف..

وغذاء لكل الكائنات..

ــور  ــه طي ــار وتداعب ــب الأحج ــراً يداع ــاً طاه ــاء نقي ــائي م ــتمُسِ دم س

الســاء وتغــوص فّي الأســاك..

ــا  ــا...أن تحي ــم به ــي أحل ــة أفضــل مــن هــذه الت ــي أبدي ــت لأتمن ــا كن م

ــه. ــن الل ــاً م ــح جــزءاً إلهي ــاة بي..أن أصب الحي

ــي بمــوتي يــا عزيــزتي، لا تبــي مــوتي يــا صديقي...فــإني أعيــش في  فــا تغتمِّ

كل مــا حولــك، بــل وبــكل مــا بداخلــك .

ــتحيل..لكن  ــؤال في المس ــداد..لا س ــي في الح ــي ألا تنكبّ ــا أم ــألك ي لا أس

ــدادك. ــداً لح ــي ح ــكِ أن تضع ــرع إلي أت



162

لا أطلب ألّ يكون حزنك عظيماً..لكن أتوسّل ألا يكون بلا نهاية.

فمثلــا اخــرت أنــا نهايتي...اختــاري أنــتِ نهايــة للحــزن العظيــم 

والحــداد.
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الفصل الثامن
علامات استفهام5

طُمُوح أم عقوق؟
لم أعد أدري...

هل حقاً أنا أحارب مجتمعي وأهلي من أجل طموحاتي؟

أم صرت أحاربهم من أجل كونهم أنفسهم؟

هــل أضحيــت أراهــم أثقــال المــوت التــي تجــذب أنفــاس أحلامــي 

وتميّــزي إلى الغــرق في أنهــار المعتــاد والمألــوف الســاكنة؟

بدلاً من اعتيادي يوماً رؤيتهم طوق النجاة؟

ــم شــذراً  ــي صرت أنظــر له ــت حت ــت نفــي تحــرّت وتمدّن هــل ظنن

ــرات  ــن في مُبهِ ــة المتخبط ــادي المدين ــن مرت ــارة للريفي ــل الحض ــرة أه نظ

ومُشــتِّتات الحضــارة التــي تجعلهــم لا يســتطيعون معالجــة هــذا الكــمّ مــن 

ــد؟؟ ــات في آن واح المعلوم

و ستظل سؤالات الحيرة تطعنُني
هل أنا طمَُوحٌ أم عاق؟

هل إنطلقت لعشقي أحلاماتًفَتِنُني

أم عشقت الإنطلاق؟

 ظننتني قوياً
مع كل اعتقاد أننّي أقوى مما كنت يوماً...

تختبر الحياة قوتي وقوة اعتقادي بضربة تجعلني أعُيد التساؤل في اعتقادي.

ربما كان يجب للحياة أن تحطمنا أولاً، كي تعُيد بناءنا بشكلٍ أفضل.
5  كل مــا في هــذا الفصــل تعجّبــات مــن الواقــع لا تحمــل أي واقــع داخلهــا إنمــا تحمــل 

بــذور للتفكير...وأمــل في تغيــر هــذا الواقــع
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أبهي زينة
ــم لم أره في  ــا في أعينه ــراء ورض ــوه الفق ــعادة في وج ــن س ــت م ــم رأي ك

ــة  ــب المكُيَّف وجــوه وأعــن الجالســن في أفخــم الســيارات والقصــور والمكات

ــامة. ــا؛ الابتس ــدا أبهاه ــا ع ــى الملابس...م ــات و أبه ــم الزين ــن أفخ مُرتدي

أحمر
الأحمر لون الحب والخطر في آنٍ واحد.

اعتذارات غير مبرّرة
ــذار دائمــاً حتــى في أبســط وأتفــه المواقــف ســمة  ــة للاعت الحاجــة الملُِحَّ

ــاء. ــاض...لا الضعف الأنفــس ناصعــة البي

انعــكاس لعــدم الانتــاء لهــذا العالم..هــي رفــض أن تنتمــي هــذه الأنفس 

البيضــاء لمجتمــع ليســت منــه ولا تتقاطــع معــه حتــى في أبســط احتياجاتــه 

أو أهدافــه.

هــو ليــس اعتــذار إلى لأشــخاص حقــاً بــل هــو احتيــاج أن نعتــذر لأنفســنا 

عــي وجودنــا في عــالم لســنا منــه،

اعتــذار عــن وجودنــا في المطُلق...فحتــى أبســط حقوقنــا في اختيــار 

الوجــود لم نمتلــك حــق الاختيــار فيــه..

فـقررنا أن نوجد دون أن نتواجد.

ــذر  ــن أعت ــال مَ ــراً عــن أشــياء ربمــا لم تخطــر بب ــذر كث أجــد نفــي أعت

ــا  ــة أجده ــة الرهاف ــل ومشــاعري مفرط ــرط التحلي ــري المفُ ــن فِك إليه...ولك

ــات. ــذار أول الكل ــع الاعت تض

أفعال صمّء
لمــاذا نتصــف بالأفعــال في حــن أنهــا تكــون أغلــب الأوقــات بعيــدة كل 

البعــد عــن وصفنــا؟

لماذا لا يمكننا أن نرى ما وراء الأفعال إلى النوايا والمشاعر.
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إن كنــا نســتعجب حتــى أنفســنا إن كان الفعل مخالفاً للـــنيّة والمشــاعر...

فلــاذا لا نتعجــب مــن أفعــال الآخرين أيضــا آخذيــن بنواياهم؟

لمــاذا أخطاؤنــا ســببها ضغــوط وظــروف ...وأخطاؤهــم هــي عيــوب تمــسّ 

. شخصية

أغبى غباوات البشر
يبحثون عن الحلول فيمَن حولهم قبلما يبحثون في داخلهم.

يلجؤون للغير قبل أن يلجأوا لأنفسهم.

و ستظل الاعتمادية دوماً أغبى غباوات البشر،

ــا  ــةً م ــا تارك ــة جميعه ــف البشري ــات أن تتكات ــم في الأزم ــرون أنّ حقّه ي

ــا لحــلّ مشــاكلهم الخاصــة. بأيديه

ــا  ــك كأنه ــن حياتِ ــوارد م ــة والم ــون الطاق ــاء يمتصّ ــاصي الدم ــل مص مث

ــك. ــب في ــم المكُتسَ حقّه

ــون أنفســهم الحــق بالاختراق..ســمحت أو لم تسمح...ناســبك هــذا  يعُطُ

أو لم يناســبك،

فظروف حياتكِ لا شيء في نظرهم و ظروفهم هي كل شيء.

ــاد  ــد أع ــوس ق ــا بروت ــات، كأنم ــم الخيان ــا أعظ ــاعدة كأنم ــك المس ورفض

الطعنــة..كأن الرفــض ليــس حقــا عنــد السؤال..فـــهو لم يكــن ســؤالاً في 

ــر. ــرب إلى الأوام ــل أق ــم ب داخله

الأكثر خطراً على الإنسانية
وأصبح الأكثر خطراً على الإنسانية هو الإنسان .

أرى صفات الإنسانية في وفاء ووحدة بقية المخلوقات أكثر مما أراها في الإنسان.

كلمة  نغُيِّ  أن  الأجدر  عندها  الإنسانية،  صفات  صوب  أنفسنا  نغُيِّ  لمَ  فإن 

»الإنسانية«..

فلسنا الأحق لتِتّسم صفاتها باسمنا.
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تضحية كاذبة
ــن مُمارســيها  ــب مِ ــا أكــر مــا تطُل ــن طالبيه ــظ مِ ــي توُعَ ــة الت التضحي

ــة في أبهــى صورهــا، هــي الأناني

حة بقناع نقيضها وألدّْ أعدائها مِن الفضائل. مُتلفِّ

عزاء
لعل عزاءنا أننا سنضحك غداً مِما أبكانا اليوم،

كما نضحك مِن بكاء الأطفال على التفاهات،

واثقــن بأنهــا ليســت نهايــة العــالم كــا يظنــون ولــن تــرك فيهــم أقــى 

الندبــات.

فـنحن -رغم نضجنا اليوم- أطفال المستقبل لـنضج الغد.

الإنسان و الطبيعة
ألَا تؤمن أن الله قد خلق كلا من الطبيعة والإنسان؟

 أن كليهما يتشاركان هذة الصفة..أنهما مخلوقات الله؟

 إذن لمــاذا نبــدأ بتصنيــف تعاملات الإنســان بأنهــا أخلاقيــة أو لاأخلاقية...

سيئة أو حسنة؟

ــة  ــر أخلاقي ــا غ ــة...لا نراه ــات الطبيع ــا لتقلب ــا في خضوعن ــن أنن  في ح

حينــا تمطــر أو تضربنــا برقــاً و صواعــق غــر محاولــن تصنيفهــا عــى أنهــا 

ــه. ــادي الل تعُ

مــن المحُتمــل أن تجعلنــا هــذه النظــرة نغــر نظرتنــا لبنــي جنســنا..نرى 

الأخطــاء كمــرض و ليــس كعــدم أخلاقية...نشــفق عــى فاعلهــا عوضــا عــن 

ــت  ــار ليس ــل الأمط رة الحدوث..مث ــدَّ ــنذل...نراها كضرورة..مُق ــه كـ معاملت

ــدي.  ــب العقــاب الأرضي والأب ــا كموجَ ــه..وألا ننظــر لفاعله معــاداة لل

كل ما يفعله الإنسان هو حسن...على الأقل في نظره وقت الفعل.



169

ليس جميعهن
لأكون مُنصِفا في حق المرأة..

هي لا تعشق في الرجل أمواله حقاً، بل ما تستطيع أمواله الشِاء.

الثروة و النساء
الثروة تشُابِه النساء.. الجريء مَن يحصل عليها لا الحريص.

رُغم عدم مزامنة وجود الثروة والنساء سوياً،

فالثروات تجتذب النساء،

والنساء تستنفذ الثروات.

الجــريء حاصــل عليهــا فقــط، والحكيــم في جرأتــه فقــط هومَــن ينعــم 

بالحفــاظ عليهــا.

عاهرات القلوب
لماذا تأتي عاهرات القلوب بوجوه ملائكية؟

كي نزُيل جميع حصون الحرص و نهَِب لهن عروش الثقة؟

فيســتطعن كــر قلبــك كـــغصون الخريــف تحــت قســوة كعــوب 

أحذيتهــن؟

أحببت خسارتك
أحياناً يكون الزواج من امرأة هو أول خطوة لخسارتها.

تصُاب الأرواح بالاهتراء لما يتكرر عليها من تعاملات دائمة،

ــع  ــة م ــة الحميمي ــة مفرط ــال علاق ــن خ ــره م ــاً شيء نخ ــاك دوم هن

ــرأة. ام

أخشي أن ما أفقده في تلك الخسارة هي أنتِ...كنز حياتي.

 الجفاف و البئر
الحكيم هو مَن يقرر اليوم بمعطيات الغد .

لا تنتظر أن يصيبك الجفاف حتى تبدأ بحفر البئر.
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احتياج الغد هو ضرورة اليوم وإن كنت لم تجد له الدافع بعَد.

الطريقة الأصعب
كل ما تعلمته عبر حياتي تعلمته بالطريقة الأصعب...

تعلمت أن لا ألمس النار بأنّ لطالما أصُبت بالحروق..

تعلمت أن لا أهب ثقتي سريعاً بأنّ لطالما أصُبت بالطعنات.

ولكنّي تعلمت أن ندبات الماضي هي خير مُعلِّم..

الخطــر  باقــراب  مُنــذرة  تتوهــج  الندبــات  ينُسَ..ولكــن  فالتلقــن 

اليــوم.   كأنهــا  المــاضي  آلام  مســتحضرة 

المشكلة هي الحل
ــق مشــكلة أكــر منهــا وحــدك  ــة، فاخلِ إن وُجــدت مُشــكلة غــر محلول

تســتطيع حلهــا.

ــر  ــك للمشــكلة الأك ــن حلَّ ــع تزام التشــتيت عــن المشــكلة الأساســية م

ــك بمشــكلة لم تســتطع  ســيظُهرك بصــورة البطــل..في حــن أن الأصــل تعَرقلُ

حلهــا.

اختيار أم إجبار؟
الوحدة ومجالسة النفس شتاّن،

هل تهرب من العالم أم اكتفيت بعالمك؟

غباء و عبقرية
الغباء نوع مِن العبقرية لم يكُتشَف بعد .

فالغبــاء والعبقريــة هــا التفكــر بطريقــة خــارج المعهــود المألــوف 

ــه. ــق علي المتَُّف

وهم الجنون
لا يوجــد شيء يســمي بالجنون..إنـّـه مجــرد واقــع آخــر غــر واقعنــا 
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بــإدراك مُختلــف، وكوننــا لا نفهمــه ننعتــه بالجنــون.

ــور  ــى صخ ــم ع ــفن أحلامه ــع س ــاة جمي ــت الحي ــخاص حطم ــم أش ه

الواقــع الحــادّة، فقــرروا إعــادة بنــاء ســفن الأحــام وإرســائها عــى شــطوط 

واقــع مُختلــف لا يسُــتقَبلَ إلا بــإدراك مختلــف أيضاً..هــو مــا ندعــوه نحــن 

ــون. الجن

أنظر مِن هناك
يرى التعيس كل من حوله سعداء..

ويرى الساعي للسعادة كل من حوله تعساء.

يرى المتُعصب للدين كل من حوله خَطَّائين وكفرة.

ربمــا نحــن مثــل اللونــن الأبيــض والأســود، إن التمســنا إحــدى الأقصيــن 

صرنــا نــرى المضــاد أكــر وضوحــاً.

ربما الحياة لا تؤخذ إلا خليطاً من كل شيء بتغايرُ النسب؟

ربما جمالها في كونها رمادية..

 إنفاق غير مُبرّر
لماذا ننفق على سعادتنا مالاً أقل مما تستحق؟

حينما نمنح المال قدراً من سعادتنا أكثر مما يستحق!

أيام لن تعُاد
يجول فكري بالندم

في ذكري أيام بعاد

أيضيف لها التفرُّد أم الألم

كونها لن تعُاد؟

تجَوُل بعضاً في الروح مُلهمِة

وتثور بعضاً في القلب مؤلمةِ

وبين تخبط الإلهام والآلام
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سكونٌ لإيماني،

فإنه لا يشُكّك بالله ميعاد

بحور الخطأ
لعل البشر ليسوا مخادعين وسيئين كما نظَنّ ..

لعل جميعنا نرى برَّ الصواب بعيداً غارقين في بحور الخطأ.

لعل الوعظ ليس نفاقا.

لعــل دعــوة البعــض للصــواب لا تعنــي الوصــول بــل هــي مثلنــا أيضــاً..

محــاولات الوصول.

فقط في مصر

ــد تكليفــه بعمل....يبحــث عــن أفضــل طريقــة لعــدم  نحــن شــعب عن

إتمامــه.

فئات مُتضاربة
لا يبُدِع العاملون إلا في انتقاد الإدارة.

ولا يبُدِع المديرون إلا في تبرير الانتقادات ولوم العاملين.

براءة شرير
كان دور رجال القانون دوما حماية البرئ من الشرير،

بينــا أجدهــم قــد تفَنّنــوا في طــرق تعســفية إبداعيــة لتحويــل الــريء 

نفســه إلى الشريــر.

شهداء مصر 
ــل كل  ــا تحتم ــر م ــا أك ــاً في جوفه ــل حزن ــاث تحم ــك الث وكأن حروف

ــة. الأبجدي

كأنَّ مَــن وُهِــبَ جنســيتك راحــة الدنيــا عليــه حراماً..فهنيئــاً لهــم راحــة 

الأبديــة.
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بلا اسم
من فقد أباً أو أماًّ..يتيم.

من فقد/ت زوج/ة...أرمل/ة.

ى لمن فقد ابن أو ابنة، بينما لا يوجد مُسمَّ

كأنّ اللغة مثلها مثل الطبيعة ترفض هذا المسار،

تشُفق عليه...حتى أنهّا لا تعطيه اسما.

 تآمُر
تآمَرنا على أنفسنا قبل أن يتآمر العالم علينا..

أو لعلــه لم يكــن ليتآمــر في الأســاس..لولا أنّ تآمُرنــا يــرى أنفســنا قــد فتــح 

مصراعــي الفرصــة لــه.

تعاسة الغبي
مثلما أقل المنُبهرين بالسيارة الفارهة راكبها..

ــم  ــع النِعَ ــيه جمي ــرض تنُس ــن الم ــة م ــي أن دقيق ــة الغب ــك تعاس كذل

ات. واللــذَّ

جمال الحُب أم حب الجمال؟
هل الجميل محبوب؟

أم المحبوب جميل؟

هل الجمال يغَرسِ بذور الحب في قلوبنا؟

أم الحب ما يلُوِّن الأشياء بالجمال؟

حدود و أسوار
أو  الأســوار  أو  الحــدود  وجــود  في  فقــط  جميلــة  العلاقــات  بعــض 

المســافات..

ما أن تكَسِ إحداها وتقترب...فأنت في الحقيقة تبتعد.
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كوجــودك في منــزل أبويــك بعــد العشرين...ســتمُسي ســاحة معركــة أكــر 

منهــا ســاحة أسُريِّــة.

ــدأ  ــك أه ــع أسُرت ــك م ــتمُسي علاقت ــزواج ..س ــتقرارك بال ــد اس ــا بع بين

ســاحات الســام لوجــود المســافة والفــرات الفاصلة...لتمُسي حياتــك الزوجية 

ســاحة الحــرب أيضــاً إن لم تضــع لهــا الحــدود.

حنين العظماء
العظــاء تصيبهــم حــرة أنهّــم لا يســتطيعون تصنيــف قدراتهــم إن 

ــة. ــة أم هِب ــت لعن كان

هل يعَتلون ظهر السعادة بسبب تميزهم؟

أم تعتلي الأحزان ظهورهم لأن تميزهم أصابهم الوحدة؟

 فـيحنّون إلى عودتهم للعادي.

خطر الأمان
الحياة في أمانٍ تام مِن كل الأخطار..خطر.

فـخطر حياة الأمان..هو روح تحيا ميتة،

وأمان حياة الخطر...روح تموت حيّة بلا ندم. 

خوف
ــنا في  ــل أنفس ــاً....أم ألّ نتقب ــاس حق ــا الن ــوف ألّ يتقبلن ــو الخ ــل ه ه

ــاس؟ ــون الن عي

رصيد اللذّات
لعل رصيدنا مِن اللّذات محدود...ننُقِص الصّحة باستهلاكه.

لم أفهــم يومــاً الرابــط أن جميــع اللــذات الدنيويــة تنُقِــص الصحــة 

،وأيهــا أهــم؟

أن أعيش حياة طويلة كالراهب..أم أن أعيشها قصيرة متلذّذا؟ً
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روح مِن فولاذ
إن كانــت الأســهم والرصــاص والقنابــل تمــس الجســد فقــط وليــس 

بإمكانهــا المســاس بالــروح.

لماذا ندع بكامل إرادتنا مخاوف الحياة اليومية تَسّها؟

لماذا تخدش قسوة البشر روحنا؟

لماذا تختلي مشاكلنا بأراوحنا حرة السلب فيها؟

سكون
البشريــة  المتراودة..المعامــات  الأعــن  الصاخبة...نظــرات  الأصــوات 

الزائفــة..

تجعل روحي الهادئة تتآكل..دروعي المهترئة تتهاوى.

ــس  ــة الأضــواء لأجل ــة قليل ــي الهادئ ــذار إلى أن أصــل غرفت ــص بالأع أتمل

ــاً.. متعافي

ممسكاً بكتابي.. مستمتعاً بـهدوء أذنّي..

يعُيدانني إلى توازني.

ــذاراً  ــق أع ــات لأخل ــط المجالس ــي في وس ــة تجتذبن ــوة جارف ــي ق بداخ

ــداً، ــس وحي لأجل

بداخلي كونُ وفضاء لم أكتشفهم بعد.

صدمة الصدق أم أمل غير واقعي؟
ــوح  ــن الب ــاتي هــي صراع ب ــي حــرةً في حي ــي أصابتن ــرارات الت ــر الق أك

ــي أو  ــح لكنّــه غــر منطق ــل مُري ــوح بأم بصــدق الحقيقــة المؤلمــة أو الب

ــي. واقع

عندما تصبح الحلول الوسطى فارغة والأقصيان هما الاختيار.

أتَصُارحِ بالصدق؟ ذابحاً الأمل بضربة سيف الحقيقة؟

هل من حقّي أن أمنع إشراق الأمل عن حياة شخص؟



176

حتي و إن كان بدافع الصدق النبيل؟

أم أكُبِّل أوصال الصدق بالصمت عنه...مُطلقاً العنان لجناحيّْ الأمل.

آمــاً أنــا نفــي في أنّ الأمــل قــد يعُطــي الشــخص العــاج، أو حتــى أن 

يأخــذ المعانــاة.

عِقاب الضمير
تعُاقِبنــا ضمائرنــا أو تكُافئنــا قبــل أن يفعــل القانــون..أو حتــى إن لم 

ــا. ــون أي منه ــل القان يفع

ضمائرنا هي بذور الله المغروسة في أعماق صدورنا.

دا؟ً كيف ننهر أنفسنا أو نشعر بالرضا عنها إن كُنَّا كياناً واحداً مُوحَّ

كيف للكيان الواحد أن يكون الفاعل والمفعول به في آنٍ واحد؟

طير اختار ألّ يطير
لماذا تقف للخوف أعتاب

اإًن كان بالطيران إمكانك

أسقطت الحرية للسجن أبواباً

واخترت أن تلزم مكانك

عاشق القيود
ــا للتعريــف عــن  ــا أو وظائفن ــا أو أســاء آبائن نلجــأ إلى مســتوى تعليمن

ــا؟ أنفســنا، و لكــن هــل للمُتغــرِّ أن يوصــم و يصــف ثابت

هل للمؤقت أن يعُرِّف الأرواح الخالدة؟

نعشق قيودنا، وقد كرهت هذا العشق.

ــة  ــرة الدول ــام فك ــذ قي ــلطة من ــة والسُ ــن العبودي ــنين مِ ــا آلاف س ربم

ــع، ــذا الطب ــا به ــت جيناتن ــد وصم ــم ق والحُك

لعل الإنسان أصبح يخشى أن يصُبِح سيد نفسه؟

فيركض للقيود إن شعر لحظة بـبصيص حرية؟
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يلغــي العقــل إن أراه الحقيقــة فـــيعود لـــيُقيِّده بغِلال المعُتــاد والوظائف 

والســعي لرؤيــة نجاحاتنــا في عيــون النــاس قبــل عيوننــا،

أو حتي دون عيوننا.

فلانتعــاش العقــل وتمــردّه عيوبــه المؤقتــة، تصُارعَِــك جيناتــك ومــا غُــرِزَ 

داخلــك ليطعــن ســامك الزائــف طعنــات تهديــد بالمجهــول وأحاســيس عــدم 

الأمــان ورهُــاب النبــذ المجُتمََعــي.

مــا أســتعجبه أكثرهــو كيــف أنّ ثقــة وأمــان الجهــل تفــوق العلــم وحريــة 

لفكر؟ ا

ــة أحكامــه  ــضيق كهــف فكــره وقل ــرى الجاهــل صارخــاً بثقــة ربمــا لـ ت

فــا يــرى غيرها..مُســبباً قــوة تأَكُّــد مــن صحــة رأيــه -وإن لم يعــرف للصحــة 

طرقــا- ورفضــه لـــنقض أحكامــه أو مراجعــة صحــة أو خطــأ ذاتــه.

بينــا ســاعي العلــم، طالــب الحريــة، تــراه يضــع جميــع الأحــكام والآراء 

ــاً إيــاه، فهــذا يجعلــه  ميــزان الصحيــح والخطــأ، مُنفتــح لــكل منظــور، مُقَيِّ

بطــئ الــرأي -وإن كنــت أرى دائمــا أن طريــق الصــواب أطــول ولذلــك أبطــأ 

الإيقــاع ومُصيــب الوجهــة- مــردد الفكــر.

فهــذه لعنــة الجهــل والحكمــة، ولذلــك أتبــاع الجهــل هــم كـــوفرة 

مســتوطنات النمــل، و لأتبــاع الحقيقــة نـُـدرة وعظمــة ألهــة الإغريــق.

ــن  ــى مِ ــة أصــداء صــوت أع ــوف الضيق ــى لأن للكه ــل أع صــوت الجه

ــعة. ــور الشاس ــراء الن ــوات صح أص

عطاء شّرير
ــل مَنــح فضــات طعامنــا إلى الــكلاب الضالـّـة لا البــر الذيــن  لعلَّنــا نفُضِّ

بــا مــأوى لأنّ الــكلاب تشــعرنا بالإمتنــان اللحظــي الــذي يـُـرضِ غرورنــا.

بينــا مُتــردي البــر يشُــعِروننا بالســوء ولــو بالنظــرات فقــط لأننــا في 

حــالٍ أفضــل منهــم.

ل أنفسنا وإرضاء ملذاتنا.. لعلَّنا حتى في فعل الخير للآخرين نفُضِّ
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لعلنّا حتى في فعل الخير لم نعرف الخير الحق حقاً.

» فمََن يفعل الخير و يشعر بالرضا فقد نال مُسبقاً ثوابها

و مَــن شــعر بــالألم و الخســارة في فعــل الخــر فقــد نــال تطهــر روحــه 

ــار الألم ومــرارة الخســارة ــة ن بمعمودي

أمّــا الخــر الحــق هــو فِعــل صِف مِــن الروح...مُجــرَّد تمامــاً مِــن تداخُــل 

مشــاعر القلــب .. كـــوردة تنفــث خــر رحيقهــا في الصحــراء.«

جبران خليل جبران

وجه الخير الخبيث
لعل فعل الخير هو الوجه الخبيث للأنانية الذي تحاول إخفاءَه...

لأنك بكل فعل خير تزرع حزناً متنامياً في القلوب وقت مماتك.

لم أرى دموعاً حارة مثل دموع توديع موت الخيرين.

ــازات  ــر الجن ــى أك ــض سراً ع ــا البع ــد بعضن ــر نزاي ــا الخ ــا بفعلن لعلنّ

ــرارة!! ح

أنانية العشق
 لعلنا نعشق الشهوة...وليس المشُتهَى.

لعلنا نعشق الحب في ذاته وبما يجعلنا نشعر...وليس أحبابنا.

نعشق شعورنا بالعطاء..

شعور أننّا نحُبّ.

فحتى في الحب الغير المشروط..أنانية.

غباء البشر
ــاعره  ــوّل مش ــب تحَ ــان، راق ــيّ الإنس ــو غب ــم ه ــظ ك إذا أردت أن تلُاح

ــودات. ــلَّمات إلى مفق ــول المسَُ ــا تتح ــه عندم وآرائ

كأنما كان ينتظر أبديتها أو أبديته!!
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 فُتات العقل
ــط حديثــاً مــا قيــل  ــد قَ وقــد كــر الــكلام خلــف قلــة الكلام....فلــم أعَهْ

فيــه أكــر مــا لم يقــل..

فما الكلمات إلا فتات العقل.

فترة عقوبتنا )جحيم الأرض(
ــة  ــة نتيج ــي الآن عقوب ــر ونق ــالٍم آخ ــاة في ع ــا الخط ــاً كن ــا جميع لعلن

ــا . خطايان

ــالم  ــا في ع ــا هن ــرة عقوبتن ــم ونحــن نقــي ف ــاة هــي الجحي لعــل الحي

ــعادة . ــذا الاسم..الس ــل ه ى بمث ــمَّ ــث لا شيء يسُ حي

و عقوبتنــا أن لا نعــرف بــكل مــا ســبق، فنظــل متخبّطــن كــا نحــن الآن 

نبحــث عــن الســعادة لاهثــن ملء أشــداقنا كـــالكلاب.

و نظــل في العقــاب حتــى نصــل للتكفــر والطهــارة بإتيــان المــوت... ربمــا 

المــوت تكفــر أرواحنــا مــن العقــاب وليــس العقــاب.

لعل الموت هو بداية الحياة والحياة هي ما قبل الحياة...لعل!!

فترة لن تمرُّ
ــرة  ــا »ف ــن أنهّ ــق القائل ــت الضي ــن وق ــات المعزي ــاً في كل ــكّ يوم لم أش

ــتمر«. وس

لكنني شَكّكت في ذاتي...أنّ أنا لن أمَُر منها كما كنت.

ــا عبرهــا، بــل مــررت هــي عَــر روحــي  ــرّ« كأنمــا لم أمــرّ أن كل »فــرة تمُ

ــة  ــوُّهات..ندوبا..أراضي قاحل ــرور تش ــرة وكل م ــةً في كل م ــة، تارك كالعاصف

ــرة. ــق مُزهِ كانــت يومــاً حدائ

فراش عجيب
مِن العجب كيف أننّا نجُاهِد في الاستيقاظ مِن الفراش صباحاً..

ونجُاهِد لنجد النوم بـنفس الفراش ليلاً.



180

فُرصي الثانية
أصبحــت لا أتعجــب مــن شّر البــر عــى قــدر تعجبــي صدمتــي في كل 

مــرة.

ــاء  أتعجــب فــرصي الثانية...أتعجــب أمــي في الخير...أتعجــب نفسي..أغب

هــو أم بســاطة؟

لم أعــد أحتمــل التأثُّــر بــكل مــا حــولي كأني منقــذ البشرية...أكــره أن يبلــغ 

تأثــري بـــمن حــولي أعماقي، فـــتعُرِّضني أتفــهُ الجــراح الفناءَ.

أتعجب انقيادي وراءه كل مرة... غباء كان أم بساطة.

فلسفتي الحزينة
المثُير للدهشة أن تكون فلسفتك حزينة ووجهّك بشوشا،

تحب الصَباح ولا يفوتك السهر،

قلبك يغلي وأفعالكُ باردة!

ر الوقت قد تأخَّ
اسِــتمَِر بمعضلــة تفكــرك، حتــى تـُـدركِ أن الوقــت قــد تأخــر عــى اتخــاذ 

أي قــرار.

بعض قرارات الحياة صِحّتها في توقيتها لا في صوابها.

قسوة الكلمات الطيّبة
ــطِيب الكلــات وحُســن  ــه بـ أصعــب مــا قــد تفعلــه لإنســان أن تفُاجِئ

ــل.. ــة أو فع ــد آذاك بكلم ــا ق ــاشرة بعدم ــف مب المواق

أن تبتســم كأنمــا شيء لم يحدث...فعــذاب نفســه لنفســه ســيتضرع إليــك 

أن تغَضَــب لتُيحــه مــن جَلـْـد ذاتــه..

أن تنفعل لتعطيه سبباً يشُعره بالراحة.

الغير متوقَّع دائماً يصبح ذي التأثير الأقوي.
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لا تلَُم إلّك
ربما حُبهُم للخداع لا يضاهي عشقنا أن نخُدَع،

ربما نحن السبب والوسيلة والطريق.

ربما يجب أن نلوم أنفسنا أكثر مِمّ نلومهم.

لصّ الزمن
أين ذهبت السنين؟

بلا لمحٍ مضت كالبرق

إسراع الفهود جرت

ولم أستطع اللحق

ليتني أيقنت حتميتها

وما أصبت السَق

سَحَقَ عظامي المشيخ

وما ظننت لشبابي السحق

لعلّ السعادة
لعل السعادة الحقيقية هي فيما يراه الكثيرون رتابة.

لعل السعادة تختبئ كنوزها في المبادئ..وليس في كسر المبادئ.

ــن  ــس ح ــط بمبادئي...ولي ــزم فق ــن ألت ــعيداً ح ــاتي س ــأكُمِل حي ــي س لع

ــح. ــحٍ و جام ــعادتي في كل طام ــن س ــث ع ــو وأبح أله

لعــل ســعادتي متصلــة بقدمي...بينــا أركــض أنــا باحثــاً عنها، ولــن أجدها 

إلا حــن أكــفّ ركــض البحــث عنهــا بعيداً..متعبــاً لألتقــط أنفاسي..لأكتشــف 

أنهــا كانــت معــي طــوال الوقــت.

بينما السؤال: خلف ماذا كنت أركض طوال الوقت؟
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لعلّ
ــا يعيشــه في الوقــت الحــالي لا  ــل بأحــداث م لعــل انشــغال إدراك العق

ــل الحــاضر إلي أحاســيس؟ ــب في تحوي ــل والقل ــه العق يتداركان

ــا  ــل م ــات، أو تخيُّ ــورة ذكري ــي في ص ــا م ــر م ــن تذك ــا م ــذا متعتن ألَهِ

آت في توقعــات، مثــر للأحاســيس أكــر مــن مُعــاصرة الحــدث نفســه الــذي 

ــه؟ ــره أو نأمل نتذك

كيفما كانت حياتك...مجرد وجودها يجعلها جميلة.

لغة الحيوانات
لجميع الحيوانات لغة...إلا للبشر لغات.

أهذا لأننا متقدمون فعلا؟

أم لأننا لسنا بالذكاء الكافي لنعتنق الوحدة؟

 لعل لدى الحيوانات أيضا لغات ونحن لم ندرك ذلك بعد،

وعندها تكون تلك ما إلا إجابة للأسئلة السابقة.

سعادة بائسة
لماذا نعيش أحلام غيرنا الموضوعة خطتها مُسبقاً لنا؟

بؤساء في داخلنا...سعداء في أعينهم.

هل تريد ما تطمح إليه حقا؟ً

بمقاييسك أنت غير المتأثرة؟

ــذ  ــا من نته ــس تلَقَّ ــد نجحــت بمقايي ــك ق ــك أن ــد وصول أم ستكتشــف عن

ــك؟ ــك ولكيان ــا ل ــع ملاءمته ــر دون أن ترُاجِ الصِغَ

هل أنت نجحت كـفرد كامل؟

أم نجحــت أن تصبــح جــزءا مــن مجتمــع اشــرط عليــك هــذه المقاييــس 

ى ناجحــا؟ً لتسُــمَّ
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مِن نريد..إلى نفعل
نريد النتيجة، لا خطواتها.

نريد الوصول، لا تعب الرحلة.

نريد النجاح، لا المثُابرة.

لا نريد طريق النجاح،

نريد أن نكون قد نجحنا بالفعل.

ربمــا لذلــك جميعنــا نقبــع خاملــن ننتظــر المعجــزات أو ربــح اليانصيــب، 

لأننــا نريــد نتائــج الاجتهــاد، دون الاجتهــاد نفســه، ودون العــادات اليوميــة 

التــي ســتوصلنا بــكل تأكيــد إلى هــذه النتائــج.

نحلم بالقوى الخارقة، لا الاستيقاظ باكراً للتمرن.

نريد المعرفة والذكاء، لا للسهر للقراءة والاستذكار.

وطالما نريد »كل ما سبق فقط«،

سنظل »نريد فقط« كل ما سبق ،

إن لم نخطو خارج )نريد( إلى )نفعل(.. سنظل فقط نرُيد.

مُتلازمة الغريب
ــد أحدهــم في عــدم وجــوده... ــك تفتق ــا أن شــعرت أن ــدَث قب هــل حَ

وعندمــا تجــده تشــعر أنــك فقدتــه؟

ــمٍ ورديّ... ــق كحل ــات في الأف ــوح الذكري ــاج مشــاعرنا في الغياب...تلَُ تهت

تمــر الأيــام زاحفــة حتــى اللقــاء. 

يســكب اللقــاء بعــد انقضائــه مــاء الفتــور عــى حُمــرة نــران الأشــواق...

يتنــازل إلى العــادي بعــد مكانــة اشــتياق. 

ويبقــي الســؤال لا يتنــازل: أنَحُبِّهــم؟ أم نحــب فكــرة وجودهــم حتــى إن 

كانــوا في بعــاد؟

أنَشتاق حقاً إليهم أم نشتاق لأنفسنا وسطهم؟

 أنَحبهم أم نحب ما يمنحوننا من أحاسيس ممتعة بأننا مرغوبين؟
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أنَفتقدهم في الغُربة أم نفتقد إحساسنا أننّا مرغوبون؟

أنَحبهم في المسافات أكثر مما نحبهم في الحياة؟

 هل وجودهم فترة طويلة ينُبِت الفتور؟

أإختفاؤهم أجمل من الظهور؟

أهَو حبٌ مطلقَ لا يعرف الأنانية لمجرد كونهم أنفسهم؟

أم هو حب النفس لا يعرف غير الأنانية؟

مِن الحب ما قتل
الســعي الــرس لجعــل حيــاة شــخص تحُبــه ســهلة دائمــاً وبــا عوائــق...

ربمــا يجعلــه عاجــزاً في صراع الحيــاة حينــا لـَـن تكــون موجوداً..وعندهــا لــن 

يـُـام إلّك.

تناسي ونسيان
هل حقاً نسيت؟

أم تناسيت حتى يظنوك نسيت؟

أم تناسيت حتى بالفعل نسيت؟

طبق فارغ
ــغالنا -وإن كان  ــعرنا انش ــى يشُ ــات حت ــا بالتفاه ــأ حياتن ــا أن نم اعتدن

ــا. ــات- بأهميتن بالتفاه

ــتمتاع  ــدأ في الاس ــات ونب ــغالنا بالتفاه ــن انش ــص مِ ــا أنّ نتخل ــك م لذل

ــة. ــو التفاه ــاً- ه ــه -زيف ــعر ب ــا نش ــراغ أول م بالف

ــاء عــى مــدي انشــغالك أكــر  ــك بن نحــن في مجتمــع يعطــي القيمــة ل

مِــن قيمــة مــا تنشــغل بــه.

بينما العاطل قد يكون أفضل حالاً مِن المشغول بالتفاهات،

فـالطبق الفارغ أفضل قيمة مِن الطبق الممُتلئ طعاماً فاسداً،

الطبق الفارغ يحمل في فراغه احتماليات الامتلاء بـذي القيمة يوماً ما..
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بينما الممتلئ تفاهات راضياً قابعاً..فـلا احتماليات له.

أعين الغرباء
لماذا يخشى البشر أن تتلاقى أعينهم مع أعين الغرباء؟

ربمــا لأنهــم -دون أن يقصــدوا- يهدمــون بنظرتهــم كغربــاء الصــورة التــي 

جاهدنــا عاملــن ســنيناً حتــى يراهــا بهــا الأقربــون والأصدقــاء.

لعلهــم بـــغربتهم يكشــفون حقيقتنا..فكــا الحقيقة الــرف دون تجميل 

تجعلــك غريبــاً مــع الأقربين...كذلــك الغربــة تقشــع الضبــاب و تجعلــك تــرى 

الحقيقــة في أبســط صورتهــا.

دفن مبكِّر
كيف لا أظل أواسى البشر؟

وأنا الذي بالمآسى دفن التراب رأسي!

كأنمــا هيــكل عظــامٍ نهــض مــن وســط المقابــر بهيئتــه المقــززة لـــيجول 

يعــظ جــال المــوت.

وكأنني أحاول أن أخفف المعاناة ولكنني لا أفلح إلا بالمفاقمة.

لعــل الصمــت في الحيــاة اختيــار حتــى يأتينــي صمــت المــوت القــري 

ــراب المــوت  ــاة ت ــه الحي ــاً ودفنت ــب حي ــه المصائ ــي أماتت ــن مث ــدر مَ هــو ق

مبكــراً عــن موتــه.





187

الفصل التاسع
وأيقنت

أبلغ الردود
وأيقنــت أن الســكوت الحازم...هــو أبلــغ الــردود عَــن كُلّ مــا لا يخاطــب 

المنَفعــة أو الخــر أو الحقيقــة.

ث كلماته وأفكاره. الصمت هو حائط الصدّ حيث ترتد على المتُحدِّ

ث الفرصة ليُاجِــع كلماتــه وأفكاره...بينــا ردودك  صمتــك يعُطِــي المتحــدِّ

ــه  ــن كلمات ــاع ع ــط الدف ــيحاول فق ــذه الفرصــة وس ــلبه ه ــت ستس ــاً كان أي

وأفــكاره.

اطلق سراح الروح
وأيقنت أن شتاّن بين الهروب وإطلاق سراح الروح،

أن تهرب عن الخير وأن تهرب للخير.

تصــل في الحيــاة لمرحلــة -دون أن تــدري متــى وكيــف- أن تجــد نفســك 

ــاركاً كل  ــت ذاهــب ت ــن أن ــدري إلى أي ــت يحــرق...لا ت ــش في بي ــن يعي كمَ

ــأن  ــا ب ــاً يقين ــال، ممتلئ ــي أي ح ــب ع ــك تذه ــك ولكن ــيائك واعتيادات أش

ــن المكــوث. ــول أفضــل مِ المجه

اعتذار غير مقبول
وأيقنت أنّ فِعل الخطأ أهون كثيراً مِن كسر الثقة.

فالاعتذار يجُدي مع الأولى وبلا جدوى مع الثانية.

أعداء ليسوا أعداء حقاً
وأيقنــت أننّــا نصنــع الأعــداء أولاً في عقولنا...قبــل أن يتَُجَْــم اعتقادنــا إلى 

أفعــال مبنيــة عــى مــا صنعنــا، فيحوِّلهُــم إلى أعــداء فعليــاً في الواقــع.



188

ــا الحقيقــي هــو رغبــة العقــل دائمــا للافــراض والتضخيم..لتصبــح  عدون

عداوتهــم نبــوءة ذاتيــة التحقيــق.

افتراضــات العقــل هــي مصنــع الأعــداء، يحــاول حمايتنا...فيجعلنــا 

ــع. ــا ندُاف ــاً أننّ ــم ظنََّ نهُاج

أعذار
وأيقنت أن الأعذار هي وليدة نقص الإرادة وليس نقص المقدرة.

ــل  ــع أنفســنا قب ــذار والأســباب...نتمني أنّ نقُنِ ــدأ بتســمية الأع حــن نب

ــاس. ــاع الن إقن

الأعــذار هــي وليــدة اختيــار صعــب لم يؤُخَذ...وصعوبــة الاختيــار تكَمُــن 

ــل مســئولية اتخــاذه. في تحمُّ

ضريبة الخيارات
وأيقنــت أن توافــر الخيــارات والبدائــل تضُعِــف البشر...تـَـزرع بداخلهــم 

الــردُّد و النظــر إلى طريــق مــوازٍ لطريقهــم،

مُشتتاً إياهم وزارعاً دوماً التفكير في »ماذا لو ..؟« .

ــم إلا  ــون عنده ــا لا يك ــة عندم ــود الضاري ــر كالأس ــارب الب ــا يح بين

ــد. ــار واح خي

» أكون أو لا أكون« ويليام شكسبير 

شمعات البشر
وأيقنت أنّ البشر كالشمع..

ينيرون حياتك إن احتفظت بالمسافة المناسبة.

وتصبح حياتك مظلمة في العُزلة إن ابتعدت كثيراً..

وسيحرقون تفرُّد ذاتك وحق خصوصيتك إن اقتربت كثيراً.
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نيران اقتراب البشر
وأيقنــت أنّ أكــر مــا يُكِــن أنّ يقربــك للبــر لتــزداد محبــةً لهم...هــو 

ابتعــادك عنهــم بمســافة ســليمة صحّيــة.

لم يسَــلمَْ مِــن حــروق قلبــه واشــتعال أجــزاء مــن عقلــه مَــن اقــرب كثــراً 

مِــن نــران البــر.

القائل القاتل
وأيقنــت أن الكلــات نفســها لا تحُزننــا مهــا كانــت قوتهــا، بقــدر حزننــا 

ــن تصــدر منــه الكلــات عــى قــدر قــوة محبتنــا لــه. مِمَّ

لمَني القساوسة و الشيوخ ما لم يعِّ
تعلمت مِن كرم أمي العطاء، أكثر مما تعلمت من القساوسة والأناجيل.

وتعلمت الصبر والقوة مِن أبي، أكثر مما سمعت شيوخاً تعظ صبر البلاء.

فـأيقنت أنّ..

القدوات تغُيِّ الحيوات لا المواعظ.

و الأفعال أصخب على آذان العقل مِن الكلمات.

و الأخلاق ضجيجها على الروح يفوق علو المنابر.

وخُلقُ الآباء في البيوت المغُلقة يشَُكِّل الآبناء أكثر مِن صياغة أقدس الأوامر.

اتزان
وأيقنت أن أصعب المعُادلات هي الاتزان،

أن تكون مُستقراًّ بداخلك...ولكن مُتفاعلاً مع ما يحدث خارجك.

أن تصبح كُلَّ ذاتكِ...ولكن جزءا مما حولك.

أن تكون ذاتك بِكُلِّ قراراتك غير متأثر...ولكن دون أن تُسي مُتبلدّاً.

الكلمة الوحيدة التي أؤمن بها
ــا  ــن أنه ــي أؤم ــات- الت ــل وفي كل اللغ ــة –ب ــدة في اللغ ــة الوحي الكلم

ــة  ــا خــر الوصــف هــي كلم ــا، وتصفه ــي أي الأشــياء وكل المشــاعر حقّه تف
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»لا يوُصَــف«.

لأن اللغــات قــد اقتاتــت دومــاً عــى فتــات مشــاعرنا دون أن تســتطيع 

حتــى أن تمــسّ القشــور.

الروح البشرية »لا توصف« بأي كلمات أو لغات العالم.

ألم النمو
وأيقنت أنّ الألم هو ضريبة النمو،

أو أن النمو مكافأة الألم.

يجب أن ترضى بتلازمهما،

إمّا أن تنكمش في سلام زائف.

ر أمل مُدمِّ
وأيقنــت أن الأمــل يصبــح أكــر الفضائــل دمــاراً إن لم يشُــيَّد عــى صلابــة 

الواقع.

أمل بلا منطق
و أيقنــت أن الأمــل كالشــمعة المضُيئــة دوماً..فـــكلَّما أظلمــت الحيــاة...

كلــا ازداد بريقهــا ســطوعاً،

مُخالفاً لكل حسابات العقل والمنطق.

الحل في عدم الحل
لكل المشاكل حل،

ولكن ليس حل كل المشاكل حلا.

نحتــاج أحيانــاً إلى الرحيــل...أن نختــار مــا يســتحق مــن مشــاكلنا الصمــود 

والمواجهة،

وما يستحق الترفُّع والرحيل.

فـــسلامنا الداخــي أهــم مــن قشــور ســام البــر الناتــج عــن حــل بعــض 

المشكلات.



191

لنلتمــس اختيــار الحكمــة في اختيــار معاركنا...حتــى وإن كانــت بالحكمــة 

كل المعــارك قابلــة للانتصــار..

فالانتصار في بعض المعارك يصُاحبه خسارة خوضها. 

ــه وبــن هــروب نقــص  ــز بين التخــيّ فضيلة..فقــط إن اســتطعت التميي

الشــجاعة.

الطبّ البديل
وأيقنت أنَّ الزمان هو أفضل مَن يجعل جروح القلوب تلتئم..

و لكنّــه بطــيء الالتئــام مــع القلــوب البيضاء..فهــي ترفــض التخــي عــن 

مشــاعرها بســهولة.

سعادة التحضُّ
ــن كل  ــا مِ ــى نحــرِّر أرواحن ــن توجــد حت ــت أن ســعادة التحــرّر ل وأيقن

ــولادة.. ــذ ال ــا من ــا به ــي وصمون شــوائب الأعــراف الت

حتى نحرر عقولنا مِن كل الصدأ الذي غسلت التجارة به عقولنا.

ــاق  ــر الأخ ــأي شيء غ ــاس ب ــتصنيف الن ــة لـ ــن الرغب ــى ع ــى نتخ حت

والفضائل...التخــي عــن التصنيــف بالتعليــم والأقمشــة والســيارات واللغــات 

ــالم. ــاد الع ــف ب والصــور في مختل

أنَّ الجنــة في الأرض هــي حيــث منابــع الســام الداخــي متفجــرة دائمــاً...

الهــدوء يحــوم داخلنــا رغــم صخــب العالم..حيــث نتخــى عــن النظــر بأعيننــا 

ونبــدأ أن ننشــئ علاقتنــا بالبــر بنظــرة أرواحنــا إلى أرواحهــم.

ــواع  ــر أن ــا نعت ــرُّ طالم ــعادة التح ــاً لس ــل يوم ــن نص ــا ل ــت أننّ وأيقن

الهواتــف ومنطقــة المنــازل والســيارات والملابــس كأداة تصنيــف اجتماعي...و 

ــيء. ــا لا ل ــت أداة في ذاته ليس

جنتـي على الأرض ليسـت حيـث المتُـع واللـذّات والماديات...بـل حيثما 

تسـتطيع روحي أن تستريح مِن كل السـابق الذي يصيب مياهها الاضطراب.
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حيــث الحيــاة تســر بهــدوء عــى أطــراف أصابعهــا خشــية أن تزُعــج ذوي 

ــة الهانئة... الأرواح الهادئ

ــا...لأن الأرواح لا  ــث المــاضي و المســتقبل أســاطير لم يســمع أحــدٌ به حي

ــاك المســتقبل... ــات ذاكــرة المــاضي أو شــهوات امت تعــرف لا ندب

حيــث عهــد الــروح هــو للحــاضر فقط...ليــس للحظــة الســابقة أو 

اللحظــة القادمة...لأنهــا لا تعرفهم...هــي لا تعــرف إلا اللحظــة  التــي توجــد 

ــا الآن. به

ــل  ــروا كل جمي ــم ل ــر أعينه ــل تتغ ــاس للتغيير...ب ــارع الن ــث لا يص حي

ــوا يريــدون تغيــره فيشــعرون بالخــزي لصراعهــم تغيــر الجــال. فيــا كان

حيــث شــهوتي تثُــار بجــال الأرواح...لا بمنحنيــات الأجســاد التــي تفســد 

وتهــريء.

ــا  ــا ف ــى صوره ــت في أبه ــاد وإن كان ــاج لأطباء...فالأجس ــث لا احتي حي

هــي تعُامــل إلا كصنــدوق يحــوي داخلــه لؤلــؤ الــروح المشُــعّة التــي لا تمــرض 

ولا يصيبهــا العَلــل.

تصنيفات الزواج
و أيقنت أن للزواج تصنيفين فقط..

الأول توافق الأرواح.

والثــاني توافــق أي شيء إلا الأرواح...التوافــق الاجتماعــى، التوافــق المــادي، 

التوافــق التعليمــي، التوافق الجغــرافي، ......... 

وإن كنت تتساءل أين الحب من كل ما سبق..

فإن الحب والزواج ليسا مترادفين...

ليسا حتى مترافقين.

الزواج التزام...قرار.

بينما الحب متذبذب...يمكنه أن يشعّ ويبهت بعض الاوقات.

الحــب كالوقــود يمكنــه أن يمــدّك بعــدة خطــوات عندمــا يضعــف 
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وإلتزامــك. قــرارك  أســباب  تتذكَــر  يجعلــك  أن  التزامك...يمكنــه 

ولكنــه لــن يفُيــدك نفعــاً إن كانــت الســيارة التــي تمدّهــا بالوقــود قــد 

عطبــت بالفعــل.

الغرور والفشل
وأيقنــت أنَّ في الحيــاة تتناســب العلاقــة طرديــاً بــن الغــرور وانكســارات 

الفشــل.

فكلــا تخلصــت مِــن غــرورك كلــا تقبلّــت فشــلك وعُــدت إلى طريــق 

النجــاح وقــد تعَلمّــت طريقــة أخــرى تمنعــك أنّ تنجــح لئــا تكرّرهــا.

الغفران المطُلَق
وأيقنت أنّ الغُفران المطُلق المضمون لأخطاء البشر، دعوة للأذيَّة.

ــه  ــا أن الل ــم إيقانن ــا رغ ــل وعين ــا بكام ــد فعــل الخطاي ــذا نتعمَّ ــا له ربم

ــلَّمات. ــد المسٌ ــة كأح ــاب التوب ــه وب ــا رحمت ــد أخذن ــا ق يرفضها..لأنن

الغير مشروط
وأيقنت أن الابتسامات غير مشروطة بشاشات الهواتف..

والمرح غير مشروط بأعداد الأصدقاء أو الكحول و المخدرات..

والمتعة ليست مرتبطة بالمبالغ المنُفقة في المطاعم والمقاهي الفاخرة.

الإنســانية  الطيبــة والتفاعــات  بالتعامــات الآدميــة  بــل جميعهــم 

البســيطة.

فشل النجاح
ــت لم تكــن مســتعداً  ــت غــر مســتعد للفشــل فأن ــه إذا كن ــت أن وأيقن

للنجــاح،

فـحجم نجاحك المستقبلي مرتبط بعدد مرات فشلك،

ــه قــد فشــل مــرات عددهــا أكــر  ــن هــو أكــر منــك نجاحــاً تأكــد أن مَ

منــك.
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 إجتهاد الفضائل
ن. وأيقنت أنّ الفضيلة تسُتثار ولا تلُقَّ

الاخلاق تسُتحَث ولا تعُلَّم.

مــا تتطلَّبــه الفضائــل و الأخــاق مــن اجتهــاد ذاتي وتســاؤلات داخليــة..

أكــر مــن تأثــر التوجيــه والنصائــح.

أبنــاء القســس والشــيوخ مؤهلــون للفســاد أو الصــاح بنســب متســاوية 

مــع أبنــاء المجرمــن ومنعدمــي الاخــاق.

القوّة
وأيقنت أنّ مَن يسعي لاظهار القوة، لا يملك في الواقع الكثير منها،

بينما مَن امتلك القوة الحقيقية يسعي جاهداً لاخفائها.

ــوة  ــتخدام الق ــتلزمهم اس ــن يس ــاء إلا مصادفةً...ح ــف الأقوي ــن تكتش ل

ــاً. ــزم اظهارهــا تباهي ــس ل ولي

المألوف
وأيقنــت أنّــه لم يلتــزم أحــد يومــاً بالمألــوف إلا ونجــح أو فشــل في نطــاق 

ضِيــق المألــوف وإن كان المألــوف شاســعاً.

ومَــن خَــرَجَ مــن نطــاق المألوف ســتكون خاتمتــه عظيمة..بـــفشلٍ عظيم..

ــاح عظيم. أو نج

المستحيل وحيداً
وأيقنت أنهّ لن يصل إلى المستحيل مَن لم يقبل السير وحيداً.

ــتحيل  ــن المس ــل مِ ــا يجع ــط م ــو فق ــع حولك..ه ــوجود آراء المجتم فـ

مســتحيلاً..

هم مَن يضعون حدودا واهية للمُستطاع والمسُتحال،

بينما بدون هذه القيود..كل ما تستطيع تخيّله مُستطاع.
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بشر صدئون
أيقنت أن البشر يضَحون جماداً إن خلوا مِن الأهداف والطموح،

تصُبِح إرادتهم صدأ.

بــل الأســوأ مِــن أن يصبحــوا جــاداً، هو أن يصبحــوا إنســاناً آليــاً مُنقادين 

بأهــداف الغــر مِمَن وجــدوا أهدافهــم وطموحهم..

أنّ يَسُــوا امتــدادات وأدوات لطمــوح غيرهم..غيرهــم الطغُــاة المســتغليّن 

لـتيههم.

بكاءان
وأيقنت أنهّ بعد الانفصال يبكي الطرفان...

أحدهما ندماً لأنه سبب الأذى للآخر،

والآخر ندماً لأنهّ تسََامح كثيراً ولم يؤذ بالقدر الكافي.

لقد تطوّرت
ــل يســتدعي  وأيقنــت أنّ نظــري لأخطــاء المــاضي لا يســتدعي الحزن...ب

الرضــا بأننــي قــد تطــورت كثــراً أننّــي أصبحــت أرى أخطــاء المــاضي أخطــاء.

 جذور بشرية
وأيقنــت أن البــر مثــل الأشــجار...نتكاتف جميعــاً في أصولنــا وأعماقنــا 

وذكرياتنــا في الجــذور...في أرض الطفولــة والبســاطة والمــاضي.

و لكــن تطوّرنــا البــري الطبيعــي يجبرنــا أن نســلك كل منــا طريقــه إلى 

أعــى مبتعديــن بجذوعنــا وفروعنــا بعضــاً عــن بعــض،

ــا بعيــداً دون  نتــوق للعظمــة والعلــو كلٌ في حياته...فنبــدأ بــرك جذورن

أن تــرك هــي داخلنــا.

نخلق مع الزمن كل منا عالمه الخاص يواجهه رياحه وينُتِج ثماره..

ونعــود كل حــن إلى لمّْ الشــمل حيــث نــرى جذورنا..نبتســم امتنانــا 

ــاح. ــن ري ــنواجهه م ــنعود لـ ــا س ــةً م ــى وهل ــا نن ــاً، عَلَّن وحنين
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جروح بلا تقطيب
ــن  ــدي الزم ــا أي ــل إليه ــن أنّ تص ــق مِ ــروح أعم ــض الج ــت أن بع وأيقن

للتقطيــب ..

مَصيرها أنّ تظل تنزف إلى الأبد .

ولكننا نغُطي نزيفها بضمادات انشغالات الحياة اليومية،

لأن نسيان ما ليس له علاج...هو أطيب علاج.

حالمٌ
وأيقنت أنه لن يصل حالمٌ إلى حلمه بـمجردّ التمنّي.

إدراك لم أتمناه
وأيقنــت أن الإدراك يغشّــنا لنظــن أنـّـه نعمة...وحــن نقــرب نتفاجــأ أنــه 

لعنــة..ولا ســبيل للرجــوع.

فــالإدراك ليــس يقينــاً...الإدراك أن تتســاءل عــن كل مــا حولك...تتســاءل 

عــاّ لا يخطــر بـــبال بــر آخريــن.

الإدراك تســاؤلات عــن أشــياء لم تخطــر ببــال الكثيرين..وليــس إجابــات...

وأحيانــاً بــا إجابات.

حلم الكمال
ً أيقنت أنّ حلم الكمال خرابا

ر لسِالكينه الفشل قدُِّ

ما كان السراب سراباً

لو أمكن أن ينُتشََل

فـارشف مُرَّ الواقع شراباً

خيراً من سُمِّ حلم جَللَ

فـالكمال يدفن الحالمين تراباً

ويصُيب الإرادة الشَلل
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فشل الخبراء
وأيقنــت أنَّ مَــن هــو خبــر أكــر مِنــي في أي مجــال، ليــس إلا مَــن أخطــأ 

أكــر مِنــي في هــذا المجــال.

المستحيل
وأيقنت أن المستحيل نوعان;

ما يستحيل وقوعه فلا تحاول.

وما لا يستحيل وقوعه لكنك لم تحاول.

نجاح الفشل
وأيقنت أن تعددات الفشل التي أصابتني بالماضي،

والإحباط الذي أخضعني أسيراً له،

والكسور التي جعلتني أشعر بأني ضعيف لا حيلة له،

لم يكونــوا حقــاً إلا أســاس البنيــة التحتيــة لأصِــل إلى مــا أتمتــع بــه الآن...

بدونهــم لم أكــن لأشــعر بالفهــم و الســعادة.

الفشل ليس مضادا للنجاح...الفشل جزء من النجاح.

ــك  ــدي قوت ــار لم ــم الاختب ــه يت ــذي ب ــاء ال ــر الاصطف ــو مم ــل ه الفش

ومثابرتــك ليضمــن أن مَــن ســيصل للنجــاح هــم المســتحقون.  

خسوف البشر
وأيقنت أن البعض لا يهَرب جُبناً...بل ما أطُلقِ عليه خسوف البشر.

ــدم  ــرة وع ــف والك ــر الضع ــور بمظه ــون الظه ــم لا يحب ــاورون لأنه يت

ــدرة، المق

لا يهربــون في الواقع...ليعيــدون شــحذ قواهــم حتــى إذا عــادوا يشــعّون 

بريقــاً وقــوة حتــى هــم أنفســهم لم يعلمــوا أنهــا تكمــن داخلهــم.

كأنما ينطلق إنذاراً بأن بطارية الروح ضعيفة،

هل أنت تهرب و تختبئ؟
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أم أتعيد شَحن ذاتك لتعود أقوى وأكثر استعدادا؟

دائرة الأصدقاء
وأيقنت أن البعض لا يخرج مِن دائرة الأصدقاء وإن غاب سنيناً..

والبعض لن يدخلها و إن كان اللقاء يومياً.

صديقك سيكون لقاؤه حميمياً وطبيعياً و إن فرَّقتكما سنون.

وغير صديقك سيظل لقاؤه اليومي غريباً على روحك وعقلك.

ــاً  ــت دائم ــل كان ــان والمكان...ب ــق الزم ــاً بتواف ــة يوم ــن الصداق ــم تك فل

بتوافــق الأرواح.

خراب الأصدقاء
ــوف  ــي خ ــس الصديق..فه ــراراً في نف ــرت ق ــة إن غ ــت أن المجُامل وأيقن

ــه. ــق صديق ــا الصدي ــرِّب به ــاق، يخُ ــة ونفِ المواجه

سَلب
وأيقنــت أنّ سَــلب الإرادة وحــق الاختيــار أســوأ مِــن سَــلب الممتلــكات 

والأمــوال..

فـالقهر أقسى شعوراً من الفقر.

صدمة
ــد الهــروب إلى  ــه عن ــه.. صُدمــت ب ــي هربــت من وأيقنــت أن مــا ظننتن

وحــدتي.

الصراعــات التــي لم تواجههــا في واقعك...ســـتصطدم بهــا في نفســك 

كصراعــات داخليــة واضطــراب هــدوء ميــاه ســامك.

ضعف الحياة
وأيقنت أن الحياة أضعف من أن تقاومنا، لذا لجأت للخداع كالجبناء.

أوهمتنــا أن مقــدار القــوة هــو ســبيل البقــاء، في حــن أن الشراســة 
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والشــجاعة هــا الســاح...فالثعُبان يرُهِــب فيــاً.

زيَّفــت لنــا أن المهــارة والكفــاءة أسرار النجــاح، حــن يكمــن وقــود المثابرة 

حقــاً في الإرادة...فالســلحفاة هــي مَــن تكُمــل الســباق إلى خــط النهاية.

البقاء والنجاح في الحياة سيظلّن دوماً للغرائز التي يوجهها الذكاء..

نــا ومحــاولات كبــت فطرتنــا هــم ســاح ضــد أنفســنا،  ننــا وتحضُّ أمــا تَدُّ

وتبتســم أمامــه الحيــاة خلســة ً وتتظاهــر بالخضــوع لــي نتــادى.

غريب كان يوماً..
: أن تتقــارب مــع غريــب أيــر كثــراً أنّْ تصبــح غريبــاً مــع  وأيقنــت أنَّ

مَــن كان يومــاً قريبــا.

أن تكبح جماح اللقاء الحميميّ والمصافحة الدافئة،

لتجُِــر مشــاعرك أن تهــدأ وترســم ابتســامة بلهــاء عــي وجهــك وتومــئ 

ــك...مُهتزّ الخطــوات مُتســارع النبضــات، برأسِ

تكاد تركض كي تعبر اللحظة لترمي بثقل قناع الأغراب .

واقع قتل الخيال
ــة القديمــة لم تعــد  ــا الحميمي ــأنَّ علاقاتن ــت أنَّ لحظــة اكتشــافنا ب وأيقن

ــع... ــة في الواق حميمي

بــل تعيــش حميميــة مزدهــرة فقــط في خيالاتنــا وذكرياتنــا، هــي أصعــب 

ــات الحياة. صدم

تجعلنــا نتمنــي بأننــا لم نلتــق بهــم في أرض الواقــع، لأن لقــاء الواقــع قــد 

أهلــك بقــاء حميميــة الخيــال.

فضائل غير مُكتملة
في الحياة لا يوجد شيء كامل، حتى الفضيلة.

فحتــى فضيلــة الســام –التــي لا يختلــف عليهــا الكثــرون- باهظــة عــى 

تاجــر الأســلحة.
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فقر و رخاء
اليأس هو الوجه الآخر السيء للـفقر والاحتياج.

والغرور هو وجه الفساد الآخر للنجاح والرخاء.

فأيقنت أنّ البعض يحُطِّمهم الفقر...والبعض يحُطِّمهم النجاح.

قاطعو الطريق
وأيقنت أن بعض الأشخاص المميزين الذين يقطع طريقهم طريقك،

يستحقون أن تغيّ لأجلهم وجهتك بأكملها.

قاع الشهوة
وأيقنت أنَّ الندم ضريبة الشهوة.

وكلما حفرت شهوتك عميقاً في نفسك...ملأك بنفس العمق إدمانها،

ته وغاصت نفسك بالندم أعماقاً. وزادت أيضاً غَصَّ

اليوم المثالي للسعادة
وأيقنت أن اليوم المثالي للسعادة هو ذاك اليوم الملىء بالعمل والفضائل.

اليوم الذي سترتمي في سريرك،

مُجهَد الجسد لا الضمير،

مرتاح الضمير لا الجسد.

قلق مِن الملائكة
وأيقنت أنَّ ليس المليئون عيوباً هم مَن يستدعون القلق..

بل المحاولون بشدّة الظهور كالملائكة، فما يحاولون إخفائه عظيماً.

قيود وراثية
وأيقنــت أن الأكــر خطــراً عــى الإنســان هــي قناعاتــه الراســخة جــذوراً 

دون اقتنــاع،

الموروثة نتائجها دون فهم، لا المكُتسبة عن خبرة وتجربة.
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تتأصل جذورها في عقله مُقيّدة إياه الانطلاق في طريقه.

ــه  ــق فكرت ــه بظهره..تلص ــش جناحي ــق ري ــه بواقعه...تلص ــق قدمي تلص

ــكار. ــن هــذه الأف ــة مِ ــة المتُبرئ ــن نفســه بنفســه الحقيقي ع

تستطيع أن تكون ما ترُيد أن تكون...لا أن تكون ما المفترض أن تكون.

لن يشُيِّد بناء العظماء إلا مَن تعَلَّم الهدم أولاً.

احي بلا مُفتَضَ..بل افرض أنت على نفسك.

كلام بلا آذان
وأيقنت أنهّ مِن الذكاء أن تدُركِ أنّ الناس ستستمر في التكلم عنك،

ومن الغباء أن تستمر في الاستماع.

لا خير و لا شر
وأيقنت أنهّ لا يوجد إنسان شرير في مُطلقه أو إنسان خَيِّ في مُطلقه.

كلاهما غرز الله فيهما الخير والشر...و كلاهما اختار بكامل إرادته قائده.

هلاك الذات
وأيقنت أن المعُضِلة لم تكن يوماً أن مَن نظنهم أشرارا..أشرار حقاً.

ــه  ــا يفعل ــيظن كل م ــا لـ ــذات وأعذارهــا ومبّرراته ــن ينَســاق للّ ــن مَ لك

ــا، صواب

شاملاً التبرير لنفسه القتل والزنا والسرقة.

لم تكن يوماً المشكلة في أنهم يدركون الصواب و يختارون الخطأ،

بل المعضلة الحقيقية أنهم يرون الخطأ صواباً.

إنها اضطراب إدراك وليس اضطراب اختيار،

لم تهُلِك ذات الإنسان يوماً مثل ذاتهُ .

كيان ثالث
ــان  ــن الكي ــم م ــببها خروجه ــن س ــاكل المتزوج ــم مش ــت أن معظ وأيقن

ــرة أخــرى. ــة م ــم الفردي ــم، إلى كياناته ــوه بزواجه ــذي خلق ــث ال الثال
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انتصــار الكرامــة والأنــا للكيــان الفــردي عــى الحــب وإنــكار الــذات بعــد 

الاندمــاج في الكيــان الثالــث.

ــج  ــان الواحد..نس ــال الكي ــي انفص ــن تعن ــن المتزوج ــة ب ــللّ الكرام تس

ــف  ــاً )بالتعري ــزواج زواج ــد ال ــان لم يع ــل الكي ــد...وإن انفص ــر التباع ج

ــي). ــس الدين ــي ولي الاجتماع

طمأنينة الجِدال
وأيقنت أنهّ لا قلق طالما يتجادل الحبيبان،

لكن يجب أن ترتعد قلقاً حينما يكَفّ أحدهما عن الجدال.

الجــدال علامــة المحُاولــة والأمــل في ايجــاد حل...بينــا الصمــت أصخــب 

صرخــات اليــأس.

 »لقمة العيش«  
وأيقنت أن للكلمات تأثيرا على حياتنا أكثر مما نتخيل.

نظــن أن الكلــات تعَُــرِّ عــن الأفعال...لكــن في الواقــع بعــض الكلــات 

تغُــرِّ الأفعــال.

فـــفي شــعبنا تحولــت كلمــة خُبــز )مــا ينتُــج عَــن الخَبْــزْ( إلى )عيــش(..

فأصبــح الخُبــز أســاس معيشــتنا ووجباتنــا اليوميــة الثلاثــة كلهــا.

تحَــوَّل العَمَــلْ )الأعــال الانتاجيــة المفيــدة( إلي )شُــغل( فـــأصبح أن نجد 

مــا )يشــغل( أوقاتنــا حتــي وإن كان غــر مجــد و غــر مُنتِــج لنتقــاضى شــهرياً 

»المرُتَّــب« مُســبقاً إنفاقــه بـــا يكفي لـــراء لقمــة »العيش«.

 نصف إنسان نصف إله
وأيقنت أنّ لن أصل إلى أفضل نسخة مِن ذاتي ما لم أؤمن بـشيئين.. 

أولا بمقدرتي للوصول لما أرُيد كأنما يكمن في روحي إله في ثقته،

ــاس  ــن الن ــم مِ ــر للتعل ــي الكث ــازال أمام ــأن م ــاً ب ــن أيض ــا أن أؤم وثاني

ــه.  ــد في تواضع كالعب
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مأساة ما وراء العَظَمة
ــا أعمــق مــا قــد  ــا وإدراكن وأيقنــت أنّ المــآسي تحفــر طريقــاً إلى قلوبن

تحفــره أي تجربــة ســعيدة...معطيةً الفرصــة للعظمــة أن تشــعّ، مجــرد 

فرصــة.

لذلك...لن تجد رجلاً عظيماً إلا ولديه قصة مأساوية ليحكيها.

مقابر التاريخ
وأيقنــت أنّ التاريــخ قــد ابتلــع مضطــراً مليــارات المليــارات مِــن البــر في 

مقابــر الســلوان مجهولــة الهويــة لــي يتمكــن مِــن تســليمنا خلــود العظــاء 

المحفــورة أســاؤهم بحــروف الذهــب عــى ضرائــح قبورهــم المبهرجــة 

بأعمالهــم وأفكارهــم.

خة مبادئ مُترسِّ
ــا...أو  ــون عنه ــاً لا يتحدث ــخة عميق ــادئ المترس ــاب المب ــت أنَّ أصح وأيقن

ــك. ــي لذل ــا ولا يجــدون الداع ــث عنه بالأحــري لا يحتاجــون للحدي

ــن يحــارب باســتماتة دون  ــر م ــاصي الخــوف هــو أك ــن وَصــل إلى أق مَ

ــره. ــا يخ ــد م ــه لا يوج ــد أن أدرك أن ــكوى، بع ش

مَــن يعُــاني أقــى درجــات المعانــاة أقــل المتحدثين...مُــدركاً أن معاناتــه 

ارتطمــت قاعــاً لــن تنُجــده أو ترُيحُــه كلــات.

لذلــك إن كنــت تــرى مَــن يعــاني شــيئا بينــا أفعالــه غــر متوَقعََــة وغــر 

ــت  ــاصي..إلى أن بات ــل إلى الأق ــد وص ــه ق ــد أنّ ــا يعانيه..تأك ــع م ــية م متماش

أفعالــه لا تعكــس مــا داخلــه كدرجــات شــلل الإحســاس.

مبادئ هشّة 
وأيقنت أنَّ

كما قيمة الذَهَب بخسة،

إلي أنّْ في الجمر يصُقَلُ للإحمرار
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هكذا المبادئ هشّة

إلي أنّْ في الحياة تعَبُاُلإختبار

 نهاية العالم
وأيقنــت أننــا سنســتدعي نهايــة العــالم عندمــا تهــزم آلامُ الحرمان ســعادةَ 

الفضائل..

عندما يصَِرع الجوعُ النزاهةَ..فتصبح السرقة مُبّررة.

عندما يخنق الفقر الشرف.

عندما يسحق الشحّ الصبر والجَلدَ.

لن نستمر بشراً، وإن استمرت البشرية.

ربما سنجد عندها في الحيوانات آدمية أكثر مما سنجده في الآدميين. 

ولن يستمر العالم كما نعرفه، و إن استمر. 

ربمــا عندهــا يكــون أقــى عقــاب مــن اللــه لنــا أن تكــون نهايــة العــالم 

ألّ ينتهــي.

همج بـقشور الحضارة
وأيقنت أننا مازلنا رجال كهوف..همجيين،

حنا بقشور الدين والتحضر ودماثة الأخلاق المجتمعية. فقط تلفَّ

لكــن إن اختــل النظــام لوهلة..ســتنفجر غرائزنــا الحيوانيــة -الشــبه 

مُكبَّلــة بسلاســل الحضــارة الورقيــة المهُترئــة- مُعلنــة انقشــاع القشــور..والبقاء 

ــا للأقــوي. حينه

أتعس الناس
أتعس حالات الإنسان: غير راغب في الحياة وغير قادر على الموت.
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الفصل العاشر
شعائر العقل في أشعار الحب

آلهة الحب و آلهة العُزلة
وبعد أن ألفت وحدتي 

وجدت فيكِ آخر فرص مأوى

أأكسر في أحضانك هدنتي؟

أم أدُيم بوحدتي التقوى؟

أن أهدم معابد عُزلتي 

أو أهدمك،

فأنصاف الإيمان عدوتي 

وغير التوحيد لا أهوى

ترفض آلهه العُزلة،  في الحب ورطتي

وترفض آلهة الحب، في العُزلة ورطتي

وأرفض كلاهما

فـفي معابدك المثوى

إمّا أن تعُلِّميني نسيانك

أو تنُسيني ما عَلمتنَي من وَجَع

فأشعليني، أو اطِفِئي ما اندلع

كاره أنا سم الموت

المدسوس في موائد الحياة

أسَلبُ حياتي مُختاراً

ولا أن أسُلبَ حرية الاختيار

فـاحِسمي قلبك في حرب الوَلعَ
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بالبسالة أو الفِرار

كاره أنا

أنصاف العلاقات

أنصاف الإخلاص

أنصاف الأوقات

أنصاف الأشخاص

فإما أن تكوني لي بالكامل

أو تكوني لغيري بالكامل

فكَوني لي كاملةً

و أعَيدي بعث روحٍ مكسور

أو أعتقيها آملةً

أن تجد سلام جثمان مقبور

في كفٍّ سيف..في كفٍّ وردة
تلاصقت عينان...توازت ضفتان

يفصلهما نهرٌ..انقبضت كفتاي

في كفٍ وردة..في كفٍ سيف

حياتنا خطوط...وقد تلامَس خطان

أألوح بالوردة؟

أأودع الوحدة؟

تسأل جروحي كيف؟

أما نضبت جروحُك؟

ألا تحفل بروحك؟

أما مللَّت تمنّي الطيف؟

تسأل جروحي كيف؟
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أأَلوِّح بالسيف؟

أأكره بالزيف؟

يصرخ فؤادي كيف؟

أما كللتّ سَجنَك بعيدًا؟

أما نفرت العيش وحيدًا؟

أما مللت حياة الضيف؟

يصرخ فؤادي كيف؟

أأَعبر إليكِ نهركِ؟

أم يجب عليَّ نهَركَ؟

هل عُزلتي هي للنجاةٍ طوف؟

أم حوم حبي حول كعبتك طوف؟

ع مجدافيَّ قلبي في نهرك على التجديف؟ أأَشُجِّ

أم أن تجديفي في طقوس عبادة عُزلتي تجديف؟

أأَوحد بالوحدة رب؟

أأَوحد برب الحب؟
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قلب خارج الضلوع
أنتِ قلبي إن كان للقلب امتداداته

فكيف لقلبٍ أن يألف

خارج الضلوع اعتدياداته

فلقد أدمن الحياة في ضلوعك

وإن عادني عاداني

لني رجوعك وتوسَّ

كيف لشراييني أن تنمو بأحشائك

كيف أكره نفسي وأعشق أشياءك

كيف لـحبِّ نفسي وأنانيتي أن يذوبا أمام تفاصيلك

كيف لـمارد غروري أن يقبل بتدليله صغيرك

كيف كفَّ كِبري كونه مارداً

متى ملكتني وتسللتي إليَّ؟

وما عرف قلبي تسللاً وارداً

كيف تسللتي قلبي وأنتِ آتيهً؟

أليس قبل الإعصار رياح عاتية؟

كيف أعشقتني ما نفرت؟

لمجرد كونك له عشقتِ

 لا يتنفس صدري

إلا هواء ما استنشقتِ

سكنتِ ضلوعي

وما بإذنٍ على الباب طرقتِ

كيف بتلقائيتك اخترقتِ شرنقتي

و أنا لقلبي على مذابح الرهبان نذر

كيف أصاب قمرك شاطئي..بالمدّ والجذر
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وقد ظننت مفتاح قلبي ضائع

كيف زدتِ محبتي في الله

فحتى في خَلقِه عيوبك رائع
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اعُذري صمتي
اعذري صمتي

فما لكلمات الحب اكتمال

فالسكون في معابدك عبادة

وهللّي موتي

فـموت العاشق بالعشق ابتهال

وما لحبك الأوحد إعادة

واغفري لي صوتي

فما لأذنيكِ لصوتي احتمال

فعيناي أبلغ بالكلام إفادة

اعذُري زلات كلماتي

 فوجودك لأفكاري زلةّ

اغفِري فقَْر دلالاتي 

فما يدَلّ دلالك دالةّ

لم تعتد الجمال قباحاتي 

وشوابه جمالك قِلةّ 

أسَكتَّ اللسان كلاماً

أفشته عيناي برقاً

فهل للعيون سلاماً

عجزه اللسان نطقا؟ً

أعدتِ القلب غلاماً

بعد سكون النبض خفقاً

أصبتِ الضلوع سهاماً

فبقلبي المشيخ رفقاً

و كأن ثغَرك وجّه اتهاماً، 

وما نطقت بعشقك إلا صدقاً
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حبيس الصدور
مشاعر حبيسة الصدور...وكلمات لم تروَ

ة الحب... وبذورلم تروَ صحاري مُستحقَّ

لة..وليست آهله. بيوت مؤهَّ

صدور تعَِدّْ بأجمل حدائق العشق..

أحضان تعَِدّْ باحتواء أعشاش طيور مُتعَبَة بعد طرقاتٍ مُتعِبَة.

قلوب تعَِدّْ بأن تزُهِر حباً إن كنت مستعداً.

إن كنت مستعداً لغرس أسمدة اهتمامك.

إن كنت مستعداً في الصباح لسطوع أشعة دفء شمس حنانك. 

وتبُرقِ بكلماتك مشاعرها كتلألؤ خيوط أضواء القمر في المساء.
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أعلى مراتب العشق
عندمــا تعشــق امرأة...فهــي ترقــي مــن كونهــا إنســاناً طبيعيــاً مِــن لحــمٍ 

وعــرق ودم وشرايــن.

ترتقي مرتبة الملائكة بل والآلهة في أقصى مراتب العشق.

يتُوََّج نهداها

من غدد وشحمٍ

لهواً ورعشة ودفئاً وملاذا

وتكَُللّْ شفتاها

من كتلة لحمٍ 

تيجان الصائمين بالفطر التذاذا

موعدنا الأول
أطلتُ التفكير والتخطيط لـموعدنا الأوّل

هل تتأمل النجمة السماء مثلنا؟

أم أن القلب لـعقلي بالعشق قد سَوَّل 

هل تشُاهد أعظم النجمات أفلاماً سينمائية؟

أم أطُيل أنا مشاهدة نجوم عينيكِ الإلهية؟

هل تتذوَّق أشهى النساء شهو الطعامِ؟

أم أكتفي أن أذوق مِن فاهك شهو الكلامِ؟

هل تتنزه الوردة تنزهّات الحدائق؟

أم تتنشّق مُتعَتي في جسدك الرحائق؟

أينتهي مَن طاحوا بالحلم مثلي بالقاع غرائق؟

هل لـمثلي أن يسلك يوماً لمملكتك طرائق؟

أم سائل المحُال ظمآناً بالصحراء تجوَّل
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 الزواج: حبّ أم عهد؟
ــا  ــد أمتلكه ــا، ق ــكام لجامه ــتحالة إح ــاعري واس ــذب مش ــن تذب ــا ب م

كنتيجة...كمحصلــة..

ــا لا  ــد بم ــي أن أعَِ ــعر..لا يمكنن ــا أش ــا وبم ــم به ــك التحك ــي لا أمتل ولكن

ــك، أمتل

لا يمكنني أن أعدِك أن أظل أحبك للأبد.

ــك في  ــج حب ــر تأجُّ ــة تذك ــدا في كل لحظ ــاول جاه ــدي أن أح ــن عه لك

صــدري في أوج لحظاتــه.

أعهــد لــكِ أن أعــرِّ لــكِ بمــا أشــعر الآن مــا تبقــي لنــا معاً..أيامــاً كانــت 

أو ســنين.

أن أذكر بعقلي مشاعري وإن غفاها قلبي.

أعهد لكِ بما أملكه...أن أحترم كينونتِك.

أن أثق في أحكامك..

أن أقِّدر ما تشاركيني من لحظات..

أن ألتزم بك وبما اخترنا أن نشاركه سويا كأولى أولوياتي...

أن تعُبِّ أفعالي عن حبي وإن شَحب الحب في قلبي..

أن تراكِ عيناي كالمرةٍ الأولى..كل مرة،

لا أســتطيع أن أعَِــدِك ألّ يتجعــد وجهي...لكــن أعِــدُك ألّ يتجعــد قلبــي 

مِــن حُبِــك يومــاً.

لا أستطيع جلب إكسير الحياة لكي تظل ملامحك شابةّ،

لكــن أعــدك أن أرى مــا وراء تجاعيــد وجهك..فـــمِثل روحــك الجميلــة لا 

تصيبهــا التجاعيــد.

أن لا أتــرك يديــكِ وإن بــرزت منهــا العظــام...وألّ أؤلمهــا في العنــاق بــروز 

مي. عِظا

أن أظل أراكِ رائعة بقلبي قبل عيني...لعل العمى يصُيب عيني يوماً.
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أن تظَــيّ جميلتــي وإن أنجبــتِ، أن أعشــق أطفالنا...ويزُيــد عِشــقي لهــم 

. عِشقَك

أن أتذكــر مشــاعري نحــوِك وإن أصابنــي فقــدان الذاكــرة وخَــرفَ 

الخَــرفَ. يصُيبهــا  لا  القلــوب  الشــيخوخة...فذاكرة 

فألا تشاركيني بعهد؟ 

أن تشُّرفي ما تبقي من عمري بما تبقي من عمرك؟

لأعوِّضنَّك بالآتٍ
أضئتِ طرقاتي 

إحتملتِ أسوأ احتمالاتي

وإن كنت ظلمتك ماضياً

لأعوضنك بالآتي

لأعشقنَّ ثورتكِ

ولأقبّلن شفتيكِ

لعلّ الثورات بالقبلات تخمد

وليت القبلات للثورات تصمد

عَلّ قلبي يسجن ماردكِ

وعل نيرانكِ بثلوجي ترمُدُ

تاركاً عَدَن   
كأنَّ في غيابِك يجحفُ 

الوقتُ مُماطلاً

والقلب في الصدر يرجُفُ

للصمود مُقاتلاً

أيا زمناً بغيرعدل

تحََيَّزَ لتسارع النبضِ
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وتباطؤ الثوانِ باطلاً

فـصَمِتت الكلمات 

حين تكلَّمت عينان

وكأن الوقت مات

لم يأبه بالزمان

أعُمِيَت عن وقتٍ الأوقات 

كأنه يوماً..ما كان

يا امرأة من ضلوعي

أعادها العدل لماّ

نزُِعَت من البدن

إن كنتِ خطيئتي

فليس لي ندم

فمعكِ تاركاً عدن

فكما سُقِتُ يوما

فلنسرق الآن الزمن

و لمَِ أحَتاج مستقبلا أو ماضيا؟ً

وعيناك عبر الزمان سَفَر

إن صَبحَت يوماً غير راضياً 

فبآلهة الحُبّ قلبي قد كَفَر

توّجت القلب في الحياة قاضياً                    

و غير خيانة الحُبِّ اغتفََر
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مقاومة بلا جدوي
بجمالك الظالم غفلاً أسُِت

هَمَمت المقاومة..

وكنت من زمنٍ خسرت

أسََ قلبي نقاء ابتسامة

لا تعرف أن تكون للزيف أجيرة

أنّ يأسر الثغر قلباً علامة

أن الروح للحب أسيرة

فلثغركِ سطوع شمس قيامة

ليست إلا لروح أميرة

فيكِ إنبعاث روح ملكة كقامة

وإن كنتِ بعُمر الجسد صغيرة

كيف عدل الله يهبك كل أساريرك

حتي في ما سُمي عيوباً تأسرني

تلعثمات كلماتكِ

خجل ضحكاتك

أنامل حركاتك

انسياب خصلاتكِ

كمال اصطفاف بلور أسنانكِِ

تحكمنَّ قبض قلبي أرسانكِِ

الحب ذوبان الآخر والأنا

وأنا ذابت »أناي« مُفتنََة

فعتابي نفسه حَمدي لله

أنَّ ملاكاً أسقطت سماه

لم يهبني للمقاومة فرُصة

لكن للحياة وُهِبتُ كل الفرص
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متاهة
قابعٌ أنا بمتاهاتكِِ بلا مَمشى

وبعشقِكِ عشقت تيهي

تائهٌ مَن سقى القلوب العطشى؟!

فاروِ عطشي أو انهيهِ

أأسرار عشقك بلا مَفشى؟

أم خرس اللغات لا يرويهِ؟

لأعيد معاجم اللغات نبشا

أو أضيف للمعجم ما يكويهِ

ما لم تملكُُه القبضة
تقَاطعََ واقعنا ومضةً

وظلت الذكرى ظهوراً

ما لم أملكه قبضةً

مَلكَته أحلامي دهوراً

توَقفّ قلبي اعتياد الركض

وتعلمّ طقوس الرقص

فـنبض عينيك استبدلا النبض

ولم يرجو القلب

غير حُبّك طقس

أحكم الحلم على الحياةِ قبضا

فـمثل اكتمالكِ

لم يعرف نقصا

فـيا قلباً الحب اعتلاه

مالكََ خَلَّدت نبضةً؟

ما عَهَدت لنبضاتكَُ مُحاباة!
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حب مِن نوع آخر
لم يكن حبي لكِ حبا

بل كان صلاةً...عبادة

التمست فيكِ

أن تغفري لماضيَّ ذنبا

تضرعت أن تخلقي لحياتي إعادة

أن تضُيفي لحياتي حياة

أحببتك استغاثة مناجاة

اختلط عليَّ بين الطموح والزهد

هل جشع امتلاكك كُفرٌ بالقناعة؟

هل كَفَرت بزهُدي بحبيّ لكِ؟

أم كنتِ له شفاعة؟
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هروب فاشل
وكأنما أحاول الهروب من سلطانك علّي فـلا أستطيع..

فأحاول الهروب مِن يأسي في الهروب مِنك فـلا أستطيع.

فأحارب كليهما أن أهرب بالحبّ إليكِ.

لعلِّ سأظل أحاول حتي تصيبني شدة اليأس أو شدة الحب..

فكلاهما أهون من شدة محاولاتي.

حنان القسوة
لا تعبئي قسوتي وصراخي

فهو مثل وعيد الأم أطفالها

تحمل قسوتي حناناً أعظم من الحنان

لا أحتمل أن أراكِ تخطئين

فمقامك عندي كالملائكة مقام
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ثقة الحب
ــا لأي  ــوق قربه ــة تف ــخصين بدرج ــراب ش ــو اق ــبة لي ه ــب بالنس الح

شــخصٍ آخــر.. اقــراب درجــة أن أقــف عاريــاً أمامــه غــر محــاول أن أخُبــئ 

عيــوبي،

أيضــاً مــع الاحتفــاظ بمســاحة شــخصية لــكلٍ منهــا تعُضّدهــا ثقــة كلٍ 

ــراً  ــس مُج ــة ولي ــب كل ثاني ــذا الح ــار ه ــه يخت ــة بأنّ ــا في الآخر..الثق منه

عليه..أنَّــه يمكنــه الرحيــل حينــا يشــاء ولكنــه يختــار البقــاء في كل لحظــة.

موازنــة قـُـرب الحــب ومســاحة الثقــة هــي التــي تمنــع الحــب النقــي أن 

يتحــول حُــب إمتــاك.

أفعال الحبّ
الحــب فعــل مطلــق في أساســه...بينما حــب المشــاعر هــو ثمــرة للحــب 

ــفِعل.. في أساسه كـ

ــه  ــن أجل ــي م ــه ، تضُحَّ ــم ، تســتمع إلي ــن تحــب، تهت ــذا أن تخــدم مَ ل

ــأتي  ــاعر أنّ ت ــيُجبِ المش ــاحته الشخصية...س ــه و مس ر طِباع ــدِّ ره و تق ــدِّ ، تقُ

ــا . ــةً وراءك لاهث

الفعــل هــو مــا يمكنــك التحكــم به...وهــو الســبيل الوحيــد لــي تختــار 

الحــب المديــد، بينــا المشــاعر مُتخبطــة ثائــرة متغــرة مــع حالتــك المزاجيــة 

الخارجيــة كبحــر الســواحل مــداً وجــذراً مــع تقلبــات قمــر الســاء.
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سَكبْ يزيد
كب، الأشياء تنَقُص بالسَّ

وبالسكب فقط يزيد الحُب.

بدايات الزواج و إحياؤه
الحب والشغف هما شرارة بداية الزواج لا إحياؤه.

هــا الغشــاوة التــي تجعلــك تقفــز مــن قمــم متعــة العزوبيــة بـــكامل 

ــاط. إرادتــك إلى هــوة الربــط والارتب

فقط أفعال الحب لا الحب هي من تجعلكما تشيخان معاً..

أنّ تقرر أن تحمل أفعالك الحب وإن لم يكن قلبك حاملاً للحب،

وأن تلتزم بقرارك.

أصحــاب الإرادة والمتمســكون بالقــرار الحكــاء والأذكيــاء وواســعو 

ــاق والمحبــون أعميــاء العقــل  العقــول فقــط مــن ينُجحــون الــزواج...لا العُشَّ

ــاعر. بالمش
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 بطاريات الحُب
ذات  قاســية  اختبــارات  إلى  الجيــدة  العلاقــات  اســتمرارية  تحتــاج 

ســيئة، احتماليــات 

لتجديد شحن شرارة المحبة و تحطيم فتور الاعتياد.

فاحتمالية الفقد تعُطي ما أصبح مألوفاً رونقا من جديد.

سيادة الحب على الصواب
في الحُــب اخــر الصمــت إن كان محبوبــك يتحــدث بســعادة وحــاس، 

ــك بالصــواب. ــاً يضُايــق حسَّ حتــي وإن كان حديثــه مُخطئ

فالحب يعُطي لسعادته السيادة علي الصواب.

وصوت القلوب –وإن كان يهمس- أعلي صوتاً مِن صراخ المنطق.

اتفقنا أن نتفق
اتفقنا أن نتفق و إن لم نتفق.

اتفقنا أن تتفق قلوبنا وإن اختلفت عقولنا وتخاصم غرورنا.

اتفقنا أن ما مرَّ من العمر قد سُقِ.

وأن ما آت من العمر فهو لنا

اتفقنا إن كسب القلوب أهم من كسب الجدالات

أن يكون الحب في التيه...نجم الشمال

 أن يرشدنا في ظلام برد الغضب..أدفأ الاتجاهات

 كي نلتمس في ثورات العيوب...الجمال



225

أثمن مُمتلكاتي
تطَلّ ضياء شمس روحِك مِن وراء قلبك البلوّري،

ــر  ــأنّ الخ ــن رآكِ ب ــدةً كل مَ ــزح واع ــوس ق ــوانِ ق ــا كأل ــتتبعثر ألوانه فـ

ــكِ. ــعالمنا في ــان بـ والأمــل متجلي

يا أعين النُعساء الباهتة الباهظة الخافتة
التــي لا تــرى إلا الجــال والــراءة و تســتثني كل قبيــح أن يعــر إلى 

ــك. روح

يا طفلة الطباع وحكيمة الأفكار وشاسعة القلب.

تعجز شجاعتي وكرامتي أن تطُالبك مبادلتي الحب

فـدعيني فقط أحبك.

اقبلي بأبخس ممتلكات العالم التي أثمن ممتلكاتي.

اقبلي ذكرك في كتاباتي.

اقبلي أشعاري وإبتهالاتي.

اقبلي في مملكتي أن تصيري أول ملكاتي.

اقبلي تتويجك ثورة مشاعري علّي بالأوسمة تقليداً

و إن لم أصُبح أنا مَلِكَكِ...

يكفيني في شهداء أسطورة حبك تخليداً
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عدد اللانهايات
كيف لا تزالين تتسائلين؟

كيف الحب لم يكشف لك بعد عن وجهه؟

كيف أصاب قلبك العمى؟

حتي لا تدركين أنك الوحيدة بين نساء العالم التي أراها امرأة..امرأتي.

كيف وثق عمي قلبك في آذانك أكثر من ثقته بمشاعره؟

أتريدين سماع حروف فانية؟ إذن أحبك..

عدد كلمات اللغات أحبك

عدد بتلات الأزهار أحبك

عدد اللانهايات أحبك.

وعندما أصل لللانهاية فقط..سأكفّ حبك.

عشق شمولّي
مع صعوبة احتواء عشق شموليتك

عشقتك أجزاء

جزء قلبك الذي بلا حدود،يراه البحر نفسه شاسعاً

وجزء روحك البيضاء تراها أنصع اليمامات ناصعاً

وجزء في الماضي يتهالك في موت الواقع راقداً

جزء مِنك يتمايل في خيال الورق راقصاً

جزء مظلم أصُارعه النسيان..ويستمر بالذاكرة لاصقاً

وجزء شابهتِ فيه محبوباتي القُدامى

وآخر عنيف قتل فيكِ الأنوثة، لا يلُامَ

وشظيةً استقرت بـقلبي قاتلةً الحب..

وما كانت مشاعري قبلك يتُامي

وجزؤك الأخطر الذي بجنون العشق تعجز وصوله سلامة.
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مضاجعة القلوب
أتمنّــى أن نجعــل أنــا وأنــتِ الجنــس بيننــا تقاربــاً للقلــوب ليــس الأجســاد 

والغرائز..

بعــد النشــوة تنطفــئ غرائزنــا... تنفصــل أجســادنا... ولكــن تــزداد نشــوة 

قلوبنــا غــر مُنطفئــة أبــداً.

أن نُــرضي شــهوات قلــوب بعضنــا في تلامســنا أكــر مــا نــرضي شــهوات 

أنفســنا.

شواطئ الحيرة
اتكأتِ تداعبين الرمال

أكاد أسمع صوت موائها كالقط في فرحة مداعبته

فـلم تعهد الرمال قبلاً مثل رقةّ أصابع هاتين القدمين،

تمر أطلال قلبي المرُهَقة الهاربة و المنفية معاً من العالم..

تستجمع أطلال أطلالها.

أنت يميني والبحر يساري...

ــا  ــي م ــكِ الت ــات قدمي ــوط كتاب ــن خط ــت ب ــالم تلخَّص ــة الع وكأنّ بداي

ــق، ــام والإغري ــرس والش ــات الف ــا كتاب ــهدت مثله ش

وبين نهايته في خطوط أمواج البحر.

وأقبع أنا بينهما في أكثر بقاع العالم سلاماً..

حيث لا ينجو قلبٌ سالماً..

احترت في يميني أم يساري الغرق

فكلاهما يخطفان الأنفاس

هل أدعكِ تخطفين أنفاس القلبِ؟

أم أطُعِم البحر ما تبقي من أنفاس الصدر؟

فما لي في العالم قصر
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وما لي لإرواء عطشك بئر

وما لي لخطف أنفاس القلب بخبراتٍ

و ما لي لموت الحب البطيء صبر

قتلتني حيرتي..

وأنا الذي جئت أهرب من حيراتٍ

ني مثلك أمر وما حيَّ
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أحببت كبريائي
سَحقَ قلبي صمتاً يطُاق

ولا أطيق بالشكوى كبريائي تخُدَشُ

رضيت عيناي بالدمع ترُاق

ولا أنّ كرامة عيني بالعار تنُقَشُ
أحببت كبريائاتي العِراق6

أتَرفَّعها بـمقابر العشق تراباً ترُفشَُ

لا تدُرجِِيني بقائمة أخطائك

فمِثل حياتي في الحيوات لا تهُمَّش

ولا تختذلي حياتي

كـدرسٍ في حياتك

فلحياتك الشرف أن فيها أذُكَر

إمبراطوريتي الديكتاتورية  )تلعثم الأبجدية(
ً كان ذوباني في الحُب حمقا

فـقد اخترت كينونتي الفردية

وَجَب الغَزلَ للذوبان عُمقاً

وضعيفة هي مهاراتي السردية

أخاف أن أسترقّ الحُب رمَقَاً

وإن كانت العاقبة عزلتي السرمدية

أو لقنيني  مُعلِّمتي رفقاً

فـفي نهج الحب أتلعثم الأبجدية

وأيقنت أنّ

مِن بين جميع حُمق قراراتي

كان الحب أسوأ اختياراتي

6 جمع )عريق(
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ً أن أختار التسليم طوعا

أن أختار حُمقاً ملِكةً

لإمبراطوريتي الديكتاتورية

أن أسعى للحب طمعاً

في خُرفِ سعادة أسطورية

ما سعادتك إلا قمعاً

لكل زجاج لوّنته الدنيا

بـزيف ألوانٍ بلورية
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بلا منطق 
أيا عشقا بلا توانِ

أرديت المنطق قتيل

وفيك المنطق وجدت!

هابيل أنت أم قابيل؟

وكيف مازال المنطق

ينشد لك التراتيل

في آخر نزعات الموت

أي حب هذا؟

حب المقتول للجاني

أي منطق للعقل

أن يحب بلا منطق

في صمتك

ترُوَى أشعاراً

ورمادك

لا يخُمِد ناراً

جدوبك

تنُبِت أزهاراً

وافشاؤك

لا يفُصِح أسراراً

أبويك شر البلايا

وخير المنايا

ويتُماك قلوب دهست

بلا منطق
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أنين
بفراقك أنَّيت ورُغم أنيني...تأنَّيت

؟ فأنين الكرامة أشدّْ

أم أنين كلمة »يا ليت«؟

لم أهنأ بعزلتي

ولا بأنُسِكِ هَنيت

لم أجد شاطئاً لمرساتي

وعلى شواطئك تمنَّيت

أأرمي عُزلة مأساتي؟

أم سأندم أنّ رميت؟

حبّ أسُطوريّ
هلكت النساء في عينيَّ لحظة استحواذك

فكيف أهوى أمانيَّ في ملاذٍ غير ملاذِك؟

كيف أعشق خطيَّة وقد عشقت أوعاظك

ظننت حب المشَِيخْ في الأساطير حيّا

و ظنَِّي ساذجٌ، أم أن حبك هو الأساطير؟

هل يكتب التاريخ ما مستقبلاً يصير؟

حَفَر التاريخ أساطيرك فّي

فـدِلِّيني الطريق يا نجم الشمال

هل أنتِ الوجهة أم الطريق؟

ادعيني لأسكن واحة الجمال

وأرشدي عيني بوهج البريق

ما عَهَدتُ جواباً لتيه السؤال

ودلتّني عيناكِ برََّ الغريق
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عذرية قلب
كيف أداوي قلبكِ المكسور بقلبي المكسور؟ 

كيف تطلبين مساعدتي لضيقاتكِ عبور؟

وقلبي عديم الخبرة لم يسبق به مرور

لم يصُدِر يوماً أنين الحب

وكَم تمنيت مِنه الصدور

لعل أنين عذرية الماضي أهون

من سكن العشق الصدور

تجذبني في بحور العشق

أعاصير عينيك العواصف

كان قلبي مملكة السلام                

أتت نبضات قلبك قواصف

ما كان لقلبي إلَّ التسليم 

وفرَج أشرعة العواطف

فـرفِقاً بقلبٍ عديم الخبرات 

كـثمرٍ لم يعهد قواطف

إراقة الحب
ً كيف تطالبيني يوما

أن أظُهِر مشاعراً

لم تظُهريها؟

كان بالمشاعر دوماً

القلب لكِ عارياً

واخترتِ أن تقهريها

يكفيكِ لدَِمّ حبي إراقة

لو لم تـُدلِّليه، انعدم
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فالحب كالطـاقة 

لا يسُتحدث مِن العَدَم

كَلَّ قلبي برودك..و ما كللّتِ

عبثاً تحطيم سهامي جدارك الأسمنتي

كَلَّ صدري عِنادَك..وما يوماً كَلَّك أنتِ

لان حديد سجون الحب...وما أنتِ لنِتِ

آملاً قلبي إكليل الأشواق...و بالأشواك كللتِ

أيا قلباً...أيا قصراً... 

أعلي الأسى صرت مقتصرا؟ً

أسُُلِبتَ عنوة وأوُصِدت قسرا؟ً

أملعون أنت لا يجدر بي اعتيادك؟

دك؟ أمَُناضِل أنت تخشي جَلَّ

لعلك فقط مهجوراً...ترَقبُ مُرتادك
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كـالأطفال
مرّرتِ ببالي

أسكتِّ ضوضائي

أأرثي حالي؟ 

وأطفىء أضوائي؟

أأتشبث فيكِ المنار 

وأترك بيدائي؟

أمَْ مثل الصغار 

أرفض بيديَّ دوائي؟

أرتمي في أحضانك كالأطفال

وأنا في أحضان العالم أرجَلهَُم

لا أقطع في حبك الأوصال 

وإن خَطوا نحوك قطعت أرجُلهُُم

ما لدائكِ اكتشفوا أمصالا

لوا لأمصال أرفضهُم وإن توصَّ
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أوطان في جسد
نفرت مِن الجُدران احتماء

ففَي أحضان ثدييكِ احتمائي

لم أكَِنُّ لغير وطنيكِ انتماء

فاقت آلام الغُربة احتمالي

فاسقيني طيب أنهارك ماء

لم أجد مثاله بالحياة بـمثالِ

ذُقتُ مِن طيب الأثداء نساء

و لم أعهد جمالك بجمالِ

لو ترضين أن تكوني خاتمتي الكُبرى

سأكون أسعد الرجالِ

انتحار
جروح رحيلك ليلاً آتتني

في القلب والذاكرة آذتني

فالقلب أغلقته التئاما

والذاكرة بتشويهك انتقاما

فإما أستعجل الموت إتياناً

أو أستعجل ذاكرة المشَيخِ نسياناً

سَلبَتنَي حرية في العقل قتلكَِ

فبقتلك، قد قتلت نفسي قبلكَِ

وميض عينيك تلُهبان مرقدي

لا شيّدتِ الحلم، ولا ذكراكِ تنقضي
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رماد قلبٍ
ً جاء لكِ القلب باحثا

للحب عن معقل

رجع رسول الحب لاهثاً

يبلغني عن مقتل

لمَِ حياة القلب مقتله؟

لمَِ تنتقي في الحب أرذله؟

لمَِ يرُافِق الحب الأحزانُ

كما ترافق العين الأجفانُ

دوَّنت تعاويذ الحب نصوصاً

وكُنتَ أول مَن كُوِيَ بالجمر

عَل الحب خمرابًالسُمِّ مدسوساً

وعلَّ ما للسُمّ دواء إلا الخمر

ظننتك لأنقاضي إعماري

ظننت رمادي لا يرُجِعَ ناري

زلزل وجودك بقايا معماري

وأطفأ غيابك خِفُوت مناري

ليتك تركتِ أشلائي لحالها راضية

تسعى التعافي من ضربات مساري

وليس مِن تعافٍ لضربتك القاضية

فـلا تحُاولي كسري

فـلم يتبق سليمٌ فّي قابل الكسر

ولا تحاولي أسري

فلقد شيدت أسوار قلبي إزاء الأسر

ولا تحاولي



238

في هواكِ نثري

فلا يمكن لرماد قلبٍ منثور..أن يعُاد النثر

اعتناق الحب كل يوم
الحب هو قلب الحياة ومُحرّرها..

هو دليل الروح الحرة في أحلك الليالي..

الخوف قاتلها وسبب تعاستها.

ــات  ــرب لحظ ــي أق ــا ه ــوت لأن حينه ــر الم ــى سري ــدرك ذاك إلا ع لا ن

ــاً. ــدم أيض ــروح للحرية...والن ال

ر الخوف. فطوباه مَن عاش بروح حرة يعتنق الحب ويكَُفِّ

مات بلا ندم.

وملعونــون أشــباه الأحيــاء ذوو الأرواح المقُيَّــدة بالخوف...ســتكون حريــة 

روحهــم عــى فــراش موتهــم مثقولــة بالنــدم.

الأميرة الوحش
ــذي  ــالبطل ال ــاطير بـ ــب في الأس ــجاعة الح ــوا ش ــا وصف ــا عندم خدعون

ــوش. ــن الوح ــيقته م ــي عش يحم

شــجاعة الحــب الحقيقيــة أن تظــل بطــاُ عندمــا تمــي عشــيقتك هــي 

الوحــش.

أنّ تظل تحبهّا عندما تكفّ هي حبّ نفسها و حبّ الحياة.
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أعظم مسرحياتك
لم أفهم يوماً درامياتك

أتشتهين الحزن عن الفرح؟

أتعشقين العُزلة عن المرح؟

مزَّقت قصائد غرامياتك

وجلست بين الجمهور

أشهد أعظم مسرحياتك

برََح الحُبُّ عقلي

وعن القلب ما برح

بين مهمة إنقاذك تصُعِّ

طرَحت اليأس أمام حياتك

وليت قلبك لليأس طرََح

راهب رهب الحب
أنا محتاجٌ..ولاحتياجي راهب

أألقي نفسي لعوزتي؟

أم أسكن الأديرة راهب؟

أقتلي لاحتياج نزوتي

ما يجعل مني إنسانا؟ً

أم سَكَن الوحدة راحتي؟

وإن كان الثمن نسياناً

أمضي راقصاً على حبالي

يميني نيران العَوزة

ويساري جُرف الوحدة

تثُبَِّتْ قلبي أثقالي

بأن الصبر ميزاناً
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طعام الحياة
ً كمياه الأنهار حبك طهََّر جوفي من طعام الحياة الباقي تعفنا

اكملي نقاءك واحتملي خوفي فلقد اعتدت الصيام تصوفاً

سامحي انتحارات حبّ جُرفي ظننت الحياة تعاش تعففاً

إن كنت يوماً رفعت سيفي ساء ظنََّ قلبي بالحب تخوفاً

أغُلِقَ الفُلك
أمللت حماقاتك؟

أم أحببت متاهاتك؟

أتسُكنيني الفلك بعد الطوفان؟

أم أنهّ أغُلق وفات الأوان؟

أتشبثي في فلُككِ أملاً؟

أم أني أتشبث في الأمل حُمقا؟ً

يا من في موت قلبي أقمتِ رفاته

إما انُصريه..أو اعِتقيه في سلام مماته
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سيدة التناقضات
رغم اعتياده منكِ الشقاء

اشتاق شقاء قلبي اللقاء

أأحب شقاءكِ أم أحبكِ؟

لا تسحقيه أحلفكِ بربكِ

شقائي أنتِ

راحتي أنتِ

فكيف تكونين الداء والدواء؟

يهربُ من عذابكِ إليكِ

يا امرأة تهدم وتجمع أنقاضي

واحدة أنتِ و يرى فيكِ جميع النساء

أشتكي منكِ وإليكِ

فأنتٍ المذنبُ والقاضي.

يا إدانتي وبراءتي

يا ساجنتي وحريتي

ألا أجد في لغزك سرا؟

أما فيكِ للخطيئة برا؟

بتي ومُدلِّلتي مُعذِّ

يا سالبتي ومُكللّتي

يا كل التناقضاتِ

مُشيّدتي وأنقاضي
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رحيل
جسد فارق المكان

وقلبه ظلََّ للقلب قريباً

بالاسم حبيبٌ كان

ولم يكَفُّ كونه حبيباً

يعبر الوقت أزمان

فشل الوقت للذكرى طبيباً

زيفاً فارغةً أركان

ملأ أركانها الصدر نحيباً

رحلت ضحكاتك عالما

ورفض قلبي رحيلك

اعتزلت لخيالي طالما

س سبيلك بالخيال أتلمَّ

ليس حُمق خيالي حالما

إن كان واقعي بديلك

لم يذكُركِ لساني يوماً

فبعد الفراق هويت نسياكِ

طافت ذكراكِ دوماً 

فرُغم هوى النسيان،

حفر القلب هواكِ

كِ لساني صوماً     عفَّ

ولم يصَُمْ القلب ذكراكِ

الحب مِن مسافة
أذقتنَي شَهد الحياة ومُرَّ المماتِ

فأيقنت أنك مثل الشمس
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تنيرين حياتي مادمتي بعيدة

تحترق بهاء صورتك في حياتي

أو تنتهي حياتي، إن حاولت اللمس

فلوحات الجمال إن زدِتَ قرباً بغيضة

يا شمس حياتي ومعضلة حياتي

إن غبتِ ليلاً أصابني العلل

دُمتِ في سماء نهاري تغمريني ترفاً

وإن لم تغيبي أصابني الملل

وإن أطلت بشمسك التحديق، أصُِبتَ كَفَفاً
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الرجال و النساء مِن الأرض
تعشــق المــرأة في شريكهــا الأناقــة ووضعــه الاجتماعــي بــن النــاس 

ونظراتهــم لــه وطموحــه المــادي.

بينما يعشق الرجل في شريكته شخصيتها والطباع.

ويظن كل منهما أن الآخر يبحث عَمّ يبحث هو ذاته.

تستمد حبها له في كلام الناس عن نجاحاته ودهائهِ واعتزازهم به،

ويستمد حبه لها من حُسن طباعها، ونقاء روحها، وضعفه أمامها.

ــة  ــم بشــخصيته ونبال ــل مهت ــم بالمظهر...ب ــرى الرجــل غــر مهت ــك ت لذل

ــق. ــه غــر مُنمَّ ــى أن أخلاقــه، وعندهــا أول مــا يجــذب الأنث

ــس  ــل لي ــراه الرج ــا ي ــن أول م ــها، ولك ــر في نفس ــى بالمظه ــم الأنث تهت

مظهرهــا، بــل ابتســامتها ونظراتهــا وجــال تصرفاتهــا.

ه عندئــذ بعــدم حبــه  فتحــزن الأنثــى لعــدم ملاحظتــه مظهرهــا وتفــرٍّ

واهتمامــه، في حــن أن الواقــع إنــه قــد أسَُِ بابتســامتها، عشــق خجلهــا، انبهــر 

ــة  ــئ بعتم ــن ولا تطف ــي بالزم ــار لا تبَ ــع بأحج ــات المرص ــال الأخلاقي بج

الأنوار..بــدلا مِــن عُقدِهــا و حليتهــا المرصعــة بالســكون في ظــام الخِزانــة.

ويحــزن الرجــل لعــدم ملاحظتهــا نظــرات افتراســه لــكل مــن لمحهــا، دِرع 

جســده أمامهــا في الزحــام، نبالــة أخلاقــه المتملكــة فكــره تجاههــا..

حــن إنهــا عشــقت رجولــة ملابســه، نظــرات مَــن حولــه انبهــاراً وحســداً 

ــة،  ــعره المنتظم ــات شَ ــيطر، خُص ــولي المسُ ــه الرج ــع جلوس ــه، ووض لنجاح

نفــور أوردتــه تــرخ عــن قوتــه.

يعشق الرجل في المرأة ضعفه،

وتعشق المرأة في الرجل قوتها.
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آمنت
وكيف لصوتك فقط وحده رغم رقَِّته

أن يطغي على جميع ضوضائي..

بل وإن استدرجتِ العزف بصوتكِ تَحِيها

وإن امتنعت نغماتك مداعبة مسامعي

لم يتوقف يوماً مداعبتي أفكاراً

غرستِ بـلمحة..بذور الحب بواقعي

ونبتت البذرة بالخيال أشجاراً

وكيف لا أؤمن بالمعُجزات 

وأنا أشهد أمامي إحداها

صَامَتْ شهواتي حُقر الملذات 

حين ملذّتك ربِّ أهداها

كذبوا
أحببت فيكِ ما كرهوه 

وما أحبوه عشقت

فما فيكِ عني نهَوه

في حَرمَِ مُحرمّاتكِ فسَِقت

طقس معابِدك كُفراً أنهوه 

وفيما أنهوه رُزقِت

بوني فيما لمَ يفقهوه  كذَّ

وبكل أشعاري صَدِقت
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أنتِ وجهتي
مثل الحياة...قِطار حبك.

استقليته غصباً دون أن أعرف وجهته

لا أهتم بالوجهة ما دامت الوجهة وجهَتِك

 إنفصال قلبين
أتمحو في البُعد الأوقات

رعشات شفاه القُبلُات؟

أيثُلج الزمان

دفء الأحضان؟

هل السُكنة في جبال الخلوة قسّتكِ؟ 

أم لا يصَِلكِ رسولي لرجوعِ؟

أم أن حُب العُزلة أنستكِ؟

ولا تخنق ذكرانا نفََسَ الضلوعِ؟

ألا تنبش التفاصيل؟

في مقابر الحب ما دَفن؟

ألم يكن حبي أصيل؟

حتى يزيل عن موتك الكَفن؟

كيف نمنا سوياً في سرير الهيام 

والآن في سرير الكراهية خصوماً نيام؟



247

دموعِك أو دموعي
ظللت أحارب من أجلك كل يوم..

كأني لم أمتلكك بعد.

خشية أن يقتلنا الفتور والاعتياد،

أن تصبح علاقتنا تمثالاً آخر في أركان بيتٍ بلا روح.

دافعتُ عنكِ بالحب

ن يحُاربه مُبارزةً وكنت كَمَن يدافع عَمَّ

جاهدت التئام جروح الأنصالِ             

وكنت أنتِ لأنصالي غارزةً.

 كيف امتلأ قلبي بغوائرٍ                   

وكنتِ فيه الوحيدة بارزةً 

فـليس بأمطار عيونك

يحَسم قلبي للرجوع رجوعي

اخترت كل يوم الصفح 

واليوم إمّا دموعِك أو دموعي

سأعتاد الحياة دونك                 

كما اعتدت يوماً خشوعي 
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قلوب تقُاسي لامبالاة
قلوبي المحُبَّة تقُاسي

لامبالاتكَ حادة النصل

إن كانت بحورك أقاصي

دليّني منابع الأصل

دعيني أو ادعيني 

دعيني لعزلتي أبني تراثي

أو ادعيني لرشف المصل

خانة المسَُلَّماتِ
وعدتكُِ أن أكون جانبك متى احتجتني

ي خانة المسُلَّمات لعََنتني وبِزجَِّ

ألعتني طيبتي؟ أم لعَنَتي أنتِ؟

أبلا كرامة ظننتني؟

أم للحب استغليتِ؟

لو أعلم أنك بالقسوة استجبت

يتني لكنت من زمن قسََّ

كيف تلذّذتِ على أحزاني رقصاً 

وأنا احتسبتُ العُمرَ دونك نقصاً

كيف تغنّيتِ إبتهالاتاً على أنَّاتي

وأنا مَن جعلت عبادة حُبُّكِ طقساً

كيف رشاقة أصابعك عَزفَتَ ناياتي

على قلوبٍ عَزفَت عن الوعد نكصاً
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انقلاب قلب
لم أكــن أطلــب أو أنتظــر منــكِ أن تحــاربي وتســتميتي لأجلنا...لكــن كنــت 

أرجــو منك مجــرد التماسُــك...

وألتمس منك لأعذاري الِتماسِك

لم أكن أحلم بأن تنسجي أرضيتنا...

لكن على الأقل حلمت بأن تخطو قدماك عليها...

أن تصمدي للحب قبل انِتكاسِك

فإن كان عنادك شوقا

تحبسيه الأسوارا..

فأعطيكِ طمأنينة وأمانا

تطلق لأحصنة شوقك لجامها

وإن كان عناد قلبك

فتورا ونفورا... 

فأرشف سم كرامتي

لأعتق قلبي طليقا من لجامه

إنتظرت كسيراً

إنتظرت كثيراً

حتي أضحي اليأس بأس

وأضحي قلبي المكسور...وحشاً كاسراً

لأنتقمنّ من جميعهن فيكِ

أيسمي قلب لسهولة أن ينقلب؟

من سرور... إلي فتور...ضمور...ثم فجور!
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مسخ
شكراً لأنك عَبَتِ بحياتك حياتي..

ــا ذاك  ــك وجــدتِ فّي مــا يســتحق الحــب حــن عجــزت أن أجــد أن شــكراً لأن

في نفــي.

سأحاول أن أكون شخصاً جيداً..

فأحاول ألا أؤذيكِ بما آذاني.

و الحل الوحيد أن أبتعد.

أضحيت كالمسخ،

كالنار..

ما يقَربني أحد إلا احترق وتأذَّي.

ولا أريد أذيةّ أكثر مَن أحََبَ قلبي،

لذا الابتعاد عنك يجب أن يكون أكثر مِن ابتعادي عن الجميع..

خصوصاً أنتِ، حتى وإن بذلك تَزَّق قلبي.

وإن كنت أشك أنّ قلبي مازال موجوداً.

ولكني أثق أنهّ إن كان موجوداً،

لعَشِقَكِ..لأدَمَنَ تفاصيلك.. ونبََضَ مُهلِّلاً لابتسامة ثغرك.

ــن آخــر أنفــاس آدميتــي  ــكِ بمــا تبقــي مِ ــاتي أضحــت طاغية..أهمــس إلي ندب

ــرِة بينــا مــازال المســخ نائمــاً.. المحُتَ

حتى الوداع لا يرقي لكِ.

فمثلك -وإن أيقنت أنهّ لا مثلك- لا تحتمل رقتّهُ وداعاً.

وأخــى أن يســتيقظ مســخي الــذي يحتقــر الرحمــة واللــن فيقســو عليــكِ كي 

يسَــهُل عليــكِ نســياني.

لن أودعك لأني لن أودعك في ما تبقى مِن القلبِ..

ستظلين حية فّي.

ولكــن صــاتي الأخــرة أن أمــوت أنــا فيــكِ حتــي لا يؤذيــكِ أننّــي كنــت يومــاً 

موجــوداً.

وداعــاً أنــتِ أيضــاً يــا آخــر أجــزاء آدميتي...ســأودِعِك مــع معشــوقتي التــي مــا 
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بقــي فّي جــزء مِــن بشريتــي ليعــرف الحــب.

سأبتعد عن الحياة..لأترك لكِ حياةً.

روح بلا أمل في إنقاذ
وجب عليكِ أن تستمري بكرهي

فلـمثل روحي عَجَزَ إنقاذ

لقد تجرأت وحاولت إمساك الأمل

وكان لإعدامي وجوب النفاذ

أزلتِ بالقلب أسوار تحصيناتي

أصبح يؤذيني ضُعف الرذاذ

لو كنت أعلم أن حبك الثمن

ما كان قلبي لقلبك طريقاً أجاز

كذب الحب الصادق
ً لم يكن كذبي عن العشق بعيدا

فلم تكن كذباتي يوماً للشر صديقة

بل كان كذبي من القلب وليداً

فالقلب يرى المشاعر لا الحقيقة

مِن شدّة الحب أخلفت وعودي

سأترككِ محبوبتي آملاً لكِ خيراً في غيري..

لأنّ أعرف أنّ لا خير لكِ في نفسي،

لا خيٌر في نفسي في المطُلق.

قلبٌ مُرهَق..

لم يعد له للحب احتمال

لم يعد له للخير ألفة..

و لن أرضى أنّ باسم الحب أزجّك ظلام سجوني.
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زهور بلا رحيق
أخسرت حبي الإنساني؟

أم أن بعُدِك أنساني؟

في برِّ القسوة أرساني

وشطّْ حُبِّك سحيق؟

اني برود شطِّك قسَّ

لبرودِك خضع فرساني

حدائق العُزلة نفَاني

بنسيم زهورٍ بلا رحيق

فارس
يضحي الإعجاب فتورا واعتيادا

تخرج من اللهفة إلى المسُلَّمات

أخلاق الفرسان

لا تعرف الانتقام

وقلوب النسوة

تعشق القسوة

أأعاقب بذنب فروسيتي؟

أأَجُلدَ لنقص قسوتي؟

بقدر ما أتعجبك..

أحُِبُكِ وأصرخ بجروح صوتي

أوهبتني محبتك..

بقدر ما جَلدَتني بالسوطِ
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حُبٌّ ظالم
»نحب من لا يحبنا، ويحبنا من لا نحب« 

أهذا القَدَر؟

أيعقل أن يكون فعل الله الرحيم العادل؟

أم أنه ناتج وترتُّب وليس قدرا؟ً

أنحب من لا يحبنا لأننا نحبه أم هو نتاج عدم محبته؟

أحَُبُنا فعل مطلق بدون أسباب أم أنه مُسبَّب؟

إحساسنا ببعُدِه وتَنّعه يسُطع رونقه في أعيننا بدلا من أن يطفئه؟

ألا نعشق الدلال ومَن يعشقنا؟

طبقاً لأحكام المنطقي و الطبيعي؟

ــا يعشــق الإســاءة والقســوة وأن نشــعر بعــدم  أم أن جــزءا مــن بشريتن

ــزة  ــذا الشــخص كجائ ــدم اســتحقاقيتنا له ــل ع اســتحقاقيتنا للمــيء فتجع

ــاه، فنعشــقه أكــر؟ ــا إن ربحن ــة رابحــة أكــر لكفتن ــح المعادل وتصب

أيَعَمَد الحُب كونه أحُاديا؟ً

أيستلذُّ سروراً كوننا

محبوبين، نافرين للحب انسياقا؟

أيعُقَل أنّ أصل الوجود ساديا؟ً

وإن الحب يوماً صابنا

للمعشوق عمداً أرشَفَ ترياقاً

أتداعب صدورناَ العبودية...أكثر مما تداعبه الحرية؟

ح كرامتي؟ أأعشق بقلبي؟أم أرُجِّ

أأهَِب حبي؟ أم أقُسِّ صرامتي؟

؟  فيا لعبة القلوب ألا تَلِّ

ملَّت القلوب لعبَك والكل خاسٌر

تطاردني سِهامك كظِلِّ
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كفَّت جروحي النزف والدم خاثر

تدنو قلوب مرتعدة

تهرب قلوب مبتعدة

فيا مَن تدُير اللعبة...

ملاكاً كنت أو شيطان

أسكنني الفلك أو الطوفان..

هيا اتَّخِذ قرارك 

نفَسي تجول مضطربة..

أودعني الجنة أو النيران..

ارميني الموج أو الشطئان..

كاره أنا انتظارك

رماد الحب
يخطو قلبها بكلمة،

فتُجِعها كرامتها للخلف سطورًا

يشُعل الحب نارهَ،

فيخُمدها الحرص رماداً فتورًا
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دِ.. غيابهُا المتُشدِّ

يحُكم قبضته على قلبي صبورًا

حتى سطوعها المتُلبِّدِ..

تُطر غيومه سمائي غروراً

أتَعنّتاً منكِ ونفورا؟ً

أم رُغمًَ عنكِ تحاولي

حماية قلبٍ بات مكسورا؟

لا تحَجُري قلبَكِ مبادلتي شعورًا

فمثلكُ أنا،

قد لاقيتُ من قلوبِ شرورًا

إن كان قلبكِ يجد في تعنته ضرورة

فياليت قلبي يجد في تعنتكُِ سروراً

كم من قلوبٍ آذاكِ مرورها، فأمقتكِ المرورَ؟

ولكن قلبي حاسمٌ أن يشيّد من حُطامِك قصورًا

و كيف عليكِ تَرُُّ أياماً 

ولا أمُرُّ أنا بخواطِركِ

لو لم تقتلني كرامتي إيلاماً

لكنت سَبحت بحور مخاطِركِ

استمري بوضع كرامتك بيننا

إلى أن نفقد ما يسمي »بيننا«

فالكرامة للحب، غمامة 

تقتل كلمة »نحنُ«

تعُمِي الحب عنا

ولنَ نجد ما إليه نحنُ

خارت قواي
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ً وما للحب يوما

خان هواي

فاعشقيني دوماً،

مَن لتعشقي سواي؟

دعوة حُب قضائية
سيدي القاضي

قد شهدت جريمة

رأيت كرامتها تخنق حبنا

شاهدت عقلها يقتل للحب عزيمة

لمحت ماضيها مُتسللّاً

ينتحل دور ذنبنا

فيقف حاضر الحبِّ مُدافِعاً:

»ما ذنبنا؟«

ضرب إله الحب سهامه للأهداف مُصيبة

فابتلانا إله الانشقاق أعظم مُصيبة

أما كانت قلوبنا بقرار الحب مُصيبة؟
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رسول الحب
أرسل الحب رسولاً ليسترد الحبيب..هو التضحية.

فـقتلته الكرامة.

ليتني لم أعرفك
قد نسجت مُخيّلتي مِنّك صورة لن يستطيع واقعك مواكبتها.

ليتك ظللّتِ في الخيال كـعهد ما قبل معرفتك.

ليتني لم أعرفك.

في الوسط
ما الحب إلا الفضيلة الوسطى بين التعقُّل والجنون..

مثلما الشجاعة هي الفضيلة الوسطى بين التهوُّر والجُبن.

قلبٌ مهجور
ن أبواب قلبك ضد الطارق حَصِّ

م نذور الثقة إلى أن يقُدِّ

أيتمكن مالكِ القصر من سارق 

بعد التغلغل في الأروقة؟

إذا سأخلي القلب مِن الكُلِّ بلا فارق

فمَِن العدل عند الظلم..عدم التفرقة

مَن كان الأذي لضلوعِه حارق 

عشق عذابات عُزلة، بالترفُّع مُتأنِّقة
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احتلالِكِ
هل أظل للأحلام حالمِاً

إن أضحت واقعا؟ً

هل وُهِمتُ بما كنت نائما؟ً

أم أنَّ واقعي حقاً رائعا؟ً

حلمت أن ألمس يداكِ

والآن أنعم باحتلالكِِ

كنت أصبو نول رضاكِ 

واليوم كاملةً أنالكِ

أجوب التلال كي أراكِ               

ووُهبت اعتلاء تلالكِ

ليت نصيب أحلام الجميع كَحظِّي

ما كان للحزن والحقد يوماً ممالك
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مرض النساء
ستبقى النساءُ نساء..

فلا تحاول على طباعِك تصميمها

لا تنُير النجوم سماء...

غَطَّت غيوم اقتناص العيوب فلَكََها

النجوم لا تسَطع سواء...

فالنجمة تسُطِع فقط عين ملهوفها

لا حاجة المريض دواء...

إن لم يكف عن الأمراض أسبابها

لا تنس أصولك تراباً...

والله من ضلعك خَلقََها

فـاعطِ عشيقة قلبك سلاماً...

ما كانت الحياة حياة إلا بها

و اعتاد لهفتها كالبدايات جمالاً...

لا يقتل الجمائل مثل اعتيادها
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مرض الحب
مريض الحُب بمرض نفَسِه يدُاوى

ومريض الجسد مُعافى، 

وإن كانت أمراضه خطيرة

جرح الجسد بجرح القلب لا يسُاوى

فأمراض الجسد -ما لم تَسّ الروح- خُرافة

ولا يقظة لقلوبٍ سكيرة

فالخواطر بالحب تجُبَُ

ُ والعظام للكسر تجُبَّ

وكسر القلب ليس له جَبيرة

مقطوعة موسيقية
جميلــة أنــتِ كمقطوعــة موســيقية صادفتهــا في إحــدى المقاهــي، 

ــن أذنيَّ... ــةً ع ــت راحل ــم انته ــت قلبي...ث ــت ضلوعي...أهاج أطربتني..زلزل

ــدر  ــكوك إن كان الق ــكوكي، ش ــورة ش ــة وث ــاعري المهُتاج ــة مش ــةً كوم تارك

سيسَــمح أن أملــك مــا أصابنــي تــواً مــرة أخــرى...أم ســتلوذ بالفــرار إلى الأبــد 

ــكان. ــال كان بالإم ــن احت ــري ع ــط ذك ــأحوذ فق وس
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كيف؟
كيف أخرجتني من صمتي؟ 

وأنا الذي بالصمت للصمت عاهد ٌ 

كيف أرجعتِ الرخاء للدنيا؟ 

وأنا الذي حياتي في الدنيا زاهد ٌ 

ك بالحياة؟  كيف وعدتكِ التمسُّ

وأنا الذي بـوعود الموت مُجاهِد ٌ

تحُيين فّي نزعة الحديث

وأنا الذي عهدت للصمت نذوراً 

ظننت في لسان الصمت تقديس

ورفعت على مذبح الصمت بكوراً 

فـلا ترُبِكِ ركد المياة

فـركد مياهي كلفني المداواة دهوراً

موكبك المبجّل بـلآليءٍ أتاه

وما أتتني المواكب قبلاً إلا صخوراً 

لكِ شاطئي يفتح ذراعاه

وإن استحالت مداواتي أن تعيد مروراً 

ما عهدت قبلاً

لنفس على نفسي محاباة

لكن زوال جزيرتي على يديكِ سروراً
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الشاطيء الأخير
رسوت شطآنك...وأحرقت سفينتي

فلا أري ولا أريد غير فيكِ سكينتي

لا سبيل لرجوعِ..

فما لي الإقلاع بعد خمرك عن سكيرتي.

وجد فيك قلبي السكير الترنُّح

وتعلَّم قبلاً عقلي الترجُّح

يصُيب قراري بينهما التأرجح

فاه الزلازل
فاه في إبتساماته

سقطت له أفواهٌ

طريق فرَشََته شوكاته 

سارته قلوباً حُفاه

زلزلت القلب ارتعاشاته 

ورغم الزلازل أهواه

تخون الفكر كلماته

بل..بالزلازل أهواه

بل للزلازل أهواه

فتشّت العالم ندُراته

وندُرة روعتك أقصاه
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مفعول به
و أيقنت أن الفعل ليس كما هو إذا تغيَّ المفعول به.

فلم أحب أحداً كما أحببتكِ..

ــل  ــاف فع ــرف اخت ــي لم أع ــل في الحب..ولكنن ــا الفاع ــت أن ــا كن لطالم

ــكِ. ــى عرفت ــب حت الح

كيف يا أمي؟
كيف يا أمي لاتزالين تصلين لي؟

حين لم أحتمل أنا...غباواتي

كيف لم تسهي عن تفاصيلي 

حين اجتازت الحماقةَ...سهواتي

ينام قلبك راضياً 

مُنعماً حياتي...بالصلواتِ

وأسهر أنا باكياً

عن عُمرٍ

أثقلتكِ فيه حماقاتي.
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لماذا؟!!
لماذا كان يجب أن تكوني بـكل هذا الجمال؟

 هل يخالف في توزيع الجمال عدل اللهّ العدل؟

أنــا الــذي لا تصُيبنــي أقــوى الانبهــارات انبهــارا..وإذ كل مــا تعلمّــت في 

ســنين مــن ثقــة وشــموخ وكرامة..نســيت في ثــوانٍ،

وأصابنــي التلعثــم مــرة أخــرى كـــطفلٍ يتملكّــه شــلل الخجــل مــن أقــل 

النظــرات أو اللمســات.

ــه الشــيب..ولم أكــن أظــن أن شــباب القلــب قــد  ــذي أصــاب قلب ــا ال أن

يعقــب المشــيب..

لم أكن أظن أنّ بـإمكان الشمس سطوعاً بعد المغيب،

ــي كل مــرة  ــا ذا في حــاس الطفــل أتحــرّ للقــاء كل مــرة كأنن وهــا أن

أعــود طفــاً..

لم أستطع إعتياد مثل هذا الجمال حتي الآن.

وما أتمناه هو أيضاً ما أخشاه..ألّ أعتادِك أبداً.

حب بالرغم
لا نحب بسبب ما يأتي بعد كلمة »بسبب«

بل نحب بالرغم مما يأتي بعد كلمة »بالرغم«

الحب يعُطي النواقص كمال..بينما حب الكمال ناقص.
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الكرامة في الحب
مَن قال لا كرامة في الحب لم يعرف الحب حقاً..

ــي  ــة الت ــي الكرام ــة، ه ــور الكرام ــمى ص ــي أس ــب ه ــة في الح فالكرام

تُنــح للآخــر بــا طلــب منــه..لا الكرامــة الدنيويــة التــي يطُالـَـب بهــا للنفــس.

هــي أن تكــون كل خشــيتك عــى كرامــة شريــكك لا عــى كرامتــك..وأن 

يصــون شريــكك كرامتــك أكــر مــا يصــون كرامتــه.

ــد بالثقــة لكرامتــك إلى يــد شريــكك... هــي التســليم الكامــل المعُضَّ

ــة. ــك الثمين ــة مقتنيات ــكرامته في خزان ــك لـ وائتمان

أن تُسِــكَه الســيف عــى قلبك..وتمســك الســيف عــى قلبه..خائفــاً مِــن 

أن تجرحــه أكــر مِــن خوفــك أن يجرحك..فلقــد أمنــت يــده أكــر مــن يــديّ 

نفســك.

أن تقــف أمامــه عاريــاً مــن اصطناعاتـِـك بــا خجــل...وأن تــراه بــا عيوب 

وإن كان عارياً.

ــب..و  ــة للح ــر حماي ــاح الأك ــي الس ــة ه ــون الكرام ــا تك ــن عنده ولك

ــاً. ــب أيض ــكاً بالح ــر فت ــاح الأك الس

لغة يفهمها الجميع
القبلات لغة الحب الأولى.

الرقص لغة الجسد الأولى.

الموسيقي لغة الروح الأولى.

ــيقي  ــات والموس ــن القب ــنة ب ــات الألس ــات ولغُ ــر الثقاف ــك تتبخ ولذل

والرقــص.

ربمــا تطــور ألســنتنا بمختلــف اللغــات هــو الحاجز...بينــا ظلّــت غريــزة 

البشريــة أجمــع غــر متطــورة غــر مختلفــة.

د البشرية حتى الآن. غرائزنا هي التي لاتزال توُحِّ

عندما يعجز التعبير بالنطق، تكون القبلات بأداة النطق هي أبلغ النطق.
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عشق بلا عودة
ً منذ أن عرفِت العشقَ                        امتهنته بحياتي دواما

كيف تمتهن روحُ عشقاً                       إن غفله القلب أياماً

العشق يرسخ في القلوب                   يلغي من الذكريات مُلاماً

امتهنت مع العشقِ الصمتَ               فصمتي بالعشق أفصح كلاماً

والروح تسَكُنْ بمعرفته                      ومياه إعصاره سلاماً

أيادي مُهترئة
لم أخف المستقبل قبلاً..

فلم أعتد أن أملك ما أخاف خسارته.

لا أستطيع أن أعِدِك بمستقبلٍ واعد يحمله الغد بين يديه.

لكن أعِدِك أن تكون يداي أقوى من يدي الغد.

ــه  ــار أن يحمل ــا يخت ــداي لا م ــه ي ــار أن تحمل ــا أخت ــد بم ــأ الغ وأن أم

المســتقبل،

فـأعذار الظروف ما إلا ضعف إرادة الأيادي المهتزةّ.

ولم أعُد أريد أن تحمل يداي إلاكِ.

فـالقلب بالفعل لم يعَُد يحمل إلاكِ.
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أشعار بلا أشعار
كيف تطلبين مني الشعرَ

؟ وصفاً للروح الأرقِّ

إن كان اللهّ ذاته تعجَّب

خلقك بعد الخلقِ

إصغائي لصوتكِِ أشعاري

تحديقي بوجهك أشعاري

فليست كل الأشعار بالنطقِ

كينونة اللاعالم
كأنني قد تنازلت عن حواسي لكِ

أحببت أن أرى العالم بكِ

أدمنت بالشمِّ العطر الزكي

اعتدت في اللمس الجلد النقي

اكتفت شفاهي مذاقك في التذوقِ

نسيت كيف كان العالم قبلكِ

وأخاف كينونة اللاعالم بعدكِ
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مِن حطام إلى قصور
ما الكنوز إلا في الحُطام تتوارى

دامت أطلال مكسوري الروح قشورا

فإن خَلقََت بالعشق في الحطام مسارا

مِن أنين الأطلال تشُيِّدُ قصورا
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ملاكٌ نائم
لا أعلم إن كانت الملائكة تنام

لكنها لو كانت..لـَبَدَتْ طبقاً إياكِ

لو كانت تنام..لَهتزّ حبي بالله

وبالرغم..زادتني فيه حبّاً رؤياكِ

إن كنا في نومنا نحلم بالملائكة

ربما في نومهم يحلمون بمرآكِ

يقتلني إغماضك للعيون

فـلقد استودعت روحي..في عيناكِ

تتباطؤ الشمس مشرقها

فما الشروق شروق..بلا مُحيّاكِ

أخشى أن أنام وأنا بجانبك

فإن كنتِ بواقعي،

لمَِ قد أغفو في الأحلام تاركك؟

لن أجد في الأحلام ما يشابهك

وإن كنتِ حلماً مِن أحلامي،

أخشى بنومي الاستيقاظ فاقدك
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رسالة انتحار عاشق
ــن  لـــتشهد روحــك العذبــة وصوتــك الدافــئ إننــي لم أكتشــف جــزءاً مِ

ــكِ. ــل ول روحــي إلا معكِ..ب

أنّ وجهي لم يرَ شمساً إلا شمسكِ..وبراقعي اهترأت أمامها.

أننــي لم أكتشــف هــذا الجــزء المتحــرّر في نفــي، الــذي يقبــل أن يقــف 

عاريــاً أمــام أي إنســان..إلا عندمــا اكتشــفتكِ.

لطالمــا آمنــت بــأن الحــدود بــن البــر تحمــي، وأن الكلــات يجــب أن 

تمــر عــى العقــل والقلــب لـــتغَُربلَ قبــل النطــق.

وكفرت بإيماني ذاك معكِ.

جاهــدت أن أدُرجــك في كل لحظــاتي، وكأن مقيــاس حيــاة ســعادتي 

للحظــاتي. وجــودك  بلحظاتك..وتلويــن  تحُتسََــب  أضحــت 

لحظاتي المصُابة بـعطب الألوان دونكِ.

اعتــدت مِــن نفــي دومــاً القســوة، وخشــيت مِــن خطــر قســوتي عــى 

البــر.

ــت  ــك خَلقََ ــلّ معرفت ــك، أو لع ــي إلا بمعرفت ــذي داخ ــن ال ــرف اللّ لم أع

ــن العــدم. ــن مِ اللّ

لم أعد أعرف هل أنا خطر عليكِ مثلما أنا خطر على جميع البشر؟

أم أنَّك أنتِ أول أخطاري وأخطر أخطاري؟

، لم أعد أعرف شيئاً مِن ماضيَّ

وأضحيت أعرف حاضري يقيناً.

وأضحيت أخشى غموض مستقبلي، إن كان معكِ أو مِن دونكِ.

والأخطر أننّي لا أعرف أيّ المستقبلين عليَّ أن أخشى أكثر.
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لا أحبك
لقد أحببت كثيراً مِن قبل وآلفت الحب..

لذا أستطيع أن أجُزمِ أنني لا أحبك.

لا أشعر تجاهِك مثلما شعرت تجاه كل نسائي،

وإن كان ما شعرت تجاههم هو الحب، فأنا لا أحبك.

فـلقد أعدتِ تعريف مشاعري وانفعالاتي.

ربما حقاً لا أحبك، فـالحب لا يرقى إليك، ولا يستحق أن يصفك.

أحببت الكثيرين ورأيت مِن المحُبِّين كثيرا،

فـلا أتجرأ أن أحبس مثلكِ في المألوف والكثير.

فـليس لي الحق بعد إدراككِ في الحب إدراجكِ.

لكِ تعريف آخر، أو أنّ ذاتك أعادت تعريف كل التعريفات،

حتى عَجَز لساني عن التعريف،

وعَجَزت لغاتي عن التعريف،

وعَجَزت كلماتي عن التعريف.

لا أعرف حقاً بما أشعر..لكنني حقاً لا أحبك،

الحب لـمثلك وضاعة وإهانة.

لا أحبك، بل اعتنقت عبادة حبك..

يا ذات عذوبة أرواح العذاري.

رة، لا أحبك، لأنني عشقت أصنام جسدك المتفجِّ

يا فاتنة مِن آلهة الإغريق.

وكيــف تختلــط عذوبــة روحــك مــع إثــارة جســدك وأهُينــك أنــا بقــولي 

أننّــي 

فقط »أحبك« .
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الفصل الحادي عشر
قصص قصيرة
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القصة الأولى
ملاك العدل

جلــس مــاك العــدل منتصــب الظهر...ينظــر أوراق الخــاف الملُقــاة 

ــه. أمام

رزمانة من أوراق سوداء أكل منها العفن -أو الزمن- ما أكل.

ــه مُقبــل عــى  مــع تدقيــق النظــر تتســع عيناه..ينقبــض قلبه...أيقــن أن

قضيــة مــن نــوع آخر...مــن النــوع الــذي يخــر فيــه الطرفــان.

أو يكسبان كلاهما مع الزجّ بكبش فداء،

قضيــة يضحــى فيهــا العــدل بشــكل صــوري فقــط، لكــن الأحــكام ســتبقى 

ــر عادلة.. غ

كتلــك القضيــة التــي اضطــر فيهــا إلى توزيــع الابتــاء والمــرض عــى أهــل 

ــن ولكــن توزيعهــا توزيعــاً  الأرض...فالابتــاء والمــرض في ذاتهــا غــر عادل

عــادلاً عــدل.

ــدرك... نظــر أوراق القضيــة ملياً...آمــا في ظهــور الحــل مــن حيــث لا يُ

ــة  ــه في رحم ــن أمل ــدلاً أحياناً...ولك ــم ع ــاواة الظل ــدل في مس ــدرك أن الع ي

ــه. ــر أكــر مــن إدراك القدي

في طاولــة مُثلَّثة...يجلــس عــى رأســها مــاك العدل..ويحتــل في كل مــن 

الزاويتــن الأخريــن المتخاصــان...

)الموت( و )المعاناة(  ...

يجلس )الموت( غائر العينين..

باهت اللون..

قاتم الروح طويل المخالب..

يجلــس منتصــب القامــة مرتكــزاً بيــد عــى أعــى عصــا كادت أن تــرخ 

ــة في  ــزة عــى الطاول ــده الأخــرى متمرك مــا شــهدت مــن عــذاب أرواح...ي
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منتصــف زاويتــه تــدق أظافــره الخشــب إصبعــاً تلــو الآخــر..

ــر  ــوداع الأخ ــات ال ــا لحظ ــاً إياه ــه آلاف الأرواح واهب ــرك خلف ــن ت كَمَ

حتــى تنتهــي المحاكمــة فيعــود لـــيقطف مــا طــاب منهــا و يــرأف برهــات 

بـــمَن يصُــارع إنقــاذ أواخــر الذكريــات.

في الزاويــة الثالثــة جلســت )المعاناة(...امــرأة في الألفــن مــن عمرهــا أو 

الثلاثــة آلاف...فبعــد عُمــرٍ يفقــد العُمــر أبعــاده وتفقــد الشــيخوخة تأثيرهــا..

لا تجد التجاعيد جِلدا لتجعيده...جلست محنية الظهر إلى الأمام،

لا تــكاد رأســها تعلــو عــن خشــب الطاولــة...لا تــرى منهــا إلا أنفــاً ينفــث 

الأنفــاس ســاخنة ملتهبــة وأعينــاً زال بيــاض أعينهــا واســتبدلها أقــى وأقــى 

ألــوان الصفار...شــعر كثيــف أجعــد متناثــر في وجههــا يصــارع الخــروج مــن 

بــن التجاعيــد وطبقــات الجلــد الســميكة.

سأل ملاك العدل : 

»قد ظننت أن الموت والمعاناة صديقان كتب القدر أن لا يفترقا..

ــواب  ــن أب ــوات قاحم ــن حي ــا م ــا اقتحمت ــا م ــت أنّ يكفيك ــد ظنن ق

ــا.. ــا طرق ــمَع له ــار لم يسُ أع

فأنت يا موت تخطف -وقد ظنوا العمر أطول- الحياة سرقا..

وأنتِ يا معاناة تمتصين الحياة من الإنسان حيا«.

همست )المعاناة(: 

»سيدي العادل...حقا نطقت بعدلك قبل أن أستهلَّ النُطقَ..

ــا والموت...وقــد كــر )المــوت( أحــكام  كتــب القــدر أن نمــي ســوياً أن

ــدَر بمــا لا يغُتفــر.. القَ

كان يجول يخطف الحيوات...قبل أن يذوقوا المعاناة..معاناتي..لدغاتي.

)الموت( للـقدر اختبر إيماني بالله و عدله فيك...أفلا أكفر؟ » إن كَسُْ

ــة  ــح في محاول ــرب للفحي ــوت أق ــاء بص ــث وده ــاة( بخب ــا )المعُان قالته

ــا. ــة قضيته ــدل في كفّ ــاك الع ــذاب م لاجت
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صرخ)الموت( مُقاطِعاً : »بالله عليكِ....ألا تعرفين الرحمة؟«

ثم استطرد كلماته ضاحكاً بصوت يرن في الأرجاء:

»كيف نسيت؟ بالطبع لا«.

الموت مُكملاً لقاضي العدل :

»سيدي العدل...ألتمس العدل..

قد قتلت ما قتلت،

وأخذت ما أخذت،

لكنــي يومــا لم أتلــذّذ بعــذاب إنســان -ناظــراً بطــرف عينــه قاصــداً 

ــده  ــن جس ــه م ــت روح ــي أنّ تفل ــا آدم ــي إن رآه ــرة تكف ــاة( بنظ )المعان

ــن  ــدرا مِ ــي ق ــكل آدم ــه ل ــد أعطــى الل ــر- ق ــن اســتحم بالجم ــةً كَمَ صارخ

ــوة.. الق

وأنا ألتمس الرحمة لضُعاف القوى.

أحصــد أرواحهــم بــدون الاســتعانة بزميلــة عملي..لعــل )المعانــاة( تجــد 

مــن الســلوان مــا تريــد في حيــاة المــرضى والمبُتلــن.«

ســكت مــاك العدل..ناظــراً للأعــى كمــن يســتغيث ويناجي..ثــم نظــر 

ل حــاد في نظراتــه مــن الاســتغاثة إلى نظــرات كالمطَرقَة  مــرة أخــرى لهــا بتبــدُّ

تفــرض سُــلطته المُطلقة..ثــم قــال:

ــا  ــع م ــه يصن ــط فالل ــرض الحائ ــه ع ــتهيان..فاضربا ب ــا تش ــدان م »تري

يريد..كُتــب لكــا الوجــود ســوياً...فتقبلا الأمــر.

لا مــوت بــدون معانــاة..ولا حيــاة بــدون معاناة..ولاحيــاة بــدون مــوت..

تأخــذ المعانــاة نصيبهــا مــن كل روح تحُصــد بــا اســتثناء« 

تبتسم )المعاناة(ابتسامة الأفاعي

»ولكن« يكُمِل ملاك العدل بصوت كالرعد فيسود صمت سحيق :

»اللــه رحيم..يخطــف )المــوت( أرواح ضِعــاف التحمل..وقديــي اللــه...

ومــن قــد زارهــم صديقكــا )الابتــاء( كثــراً في حياتهــم..دون أن يعُانــوا«
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صــدور صــوت فحيــح مــن فــم )المعانــاة( كمَــن تنَــدِب هــروب فريســة 

بغضــب..

يطرق )الموت( عصاه على الأرض الخشبية المهترئة في انتصار..

يكُمِل الملاك بصوت عظيم مُسكتاً كليهما..

عينه تنظر للـ)موت( ويده تشير للـ)معاناة(:

ــروح  ــن أهــل مخطــوف ال ــة م ــا في هــذه الحال ــاة نصيبه ــال المعان »وتن

ــم  ــاة منه ــن الحي ــص جــزءا م وأحبابه...لتظــل المفاجــأة تنغــص نومهم...تمت

ببطء....تفُقِــد )المعانــاة( الأكل مذاقه..والحيــاة طعمهــا..إلي أن يكتفي..وتــرك 

ــتطيع  ــن لا يس ــام وتضميد...كمَ ــن التئ ــه م ــوم بعمل ــن( يق ــا )الزم زميلك

الدفــع فيســدد أجــره قســطاً طويــل الأمــد إلى أن يســدد دينــه فينــام طيــب 

الخاطــر مرتــاح الــروح«.

ــوه... ــاقة نح ــاة( برش ــت )المعان ــته وزحف ــن جلس ــوت( م ــب )الم انتص

. تصافحا

ألقــى مــاك العــدل رأســه للخلــف مُنهَــك القُوى..مُفرِغــاً هــواء صــدره 

بزفــر عظيــم..

آمــاً أن يحمــل معــه خارجــاً أثقــال همومــه وأحكامه..فـــقد رأى الأيــام 

حتــي نهايتهــا..

ــه  ــي هــو وكل مــن حول ــه إلى أن يتمن ــاة( في حيات ــزوره )المعُان إنســان ت

ــأتي )المــوت( راحــاً.. الموت...في

إنسان لم يعطه الله القدرة على تحمل المعاناة،

فيخطف )الموت( روحه بدون لدغات الـ)معاناة(..

ــل  ــطٍ طوي ــاً بقس ــه يوم ــن أحب ــن كل م ــا م ــاة( نصيبه ــرد )المعان فتس

ــد. الأم
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القصة الثانية
 مخطوطة الآلهة )الإله الجديد(

لم يعَُد الوضع كما هو عليه..

ــم  ــتقبل..رغم أنه ــة المس ــى رؤي ــدرة ع ــاً الق ــة جميع ــا كان للآله لطالم

ــمواً. ــر س ــاً أك ــوة عُظمى..إله ــم ق ــاً أن فوقه ــعرون دوم ــوا يش كان

ــد  ــذا فق ــم له ــاً في قدراته ــة يوم ــوة العظيم ــذه الق ــل ه ــن لم تتدخ لك

ــرة  ــز لأول م ــعور العج ــن ش ــعور بوجودها..لك ــذا الش ــل ه ــادوا تجاه اعت

ــوا. ــراً كان ــم ب ــم.. كأنه يخُالجه

فـــأول مــرة تعجــز الآلهــة جميعهــا عــن رؤيــة مــا بعــد نقطــة معيّنــة في 

المســتقبل...نفس النقطة..وبعدهــا يصبحــون جميعــاً كالعميــان..أو بالأحــرى 

كـالبشر.

جــرت العــادة منــذ ملايــن الأعــوام أن تحكــم كل أسرة مِــن الآلهــة شــعباً 

وأرضاً..كأنمــا الملــوك و العبيــد..أو الأســياد وحاشــياتهم.

ــب  ــا حدود..تنتص ــون ب ــكاد تك ــدودِ ت ــة الح ــاوية عظيم ــة س في غرف

الطــاولات عــى رؤوس الجبال...موضوعــةً نجمــة ســاوية في وســط كل 

ــدود. ــر اللاح ــي تنُ ــة ل طاول

يجلــس الإلــه حــورس بعينــه الواحــدة التــي تــرى -رغــم كونهــا واحــدة- 

مــا يمكــن أن تــراه ملايــن أعــن البــر، أو ربمــا لا تســتطيع الملايــن أيضــاً أن 

تــرى كالواحدة..عــى يمينــه ويســاره الإلهــان إيزيــس وأمــون منتصبــا الظهــر..

والكثــر مِــن الآلهــة حــول الطاولة..حتــى عمــه الشريــر ســيث قد أتى..فـــعند 

ــذوب  ــة ت ــن الإله ــة مِ ــفكرة ســلب القــدرات الإلهي ــور فكــرة كـ مجــرد ظه

جميــع الخلافات..حالهــم كحــال البــر.

عــى الطاولــة المنُتصبــة عــى جبــل أوليمبــوس العظيــم يجلــس زيــوس 

ــق  ــة الإغري ــي آله ــده اليمنى..وباق ــا في ي ــزاً عليه ــة معتك ــه الرعدي بصاعقت
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ــة الوجــه كأنمــا لهــا وجــة. تجلــس مقتضب

وتتــوالى نجــوم الفلــك في دوائــر عــى طــاولات الجبــال بــن آلهــة الصــن 

القديمة..وطاولــة الفايكنج..ودواليــك.

ــع هــو الأول مِــن نوعــه في تاريــخ البشريــة والآلهــة ومــا  كان هــذا التجمُّ

قبلهما..ولكــن الحــدث كان جليــاً والأول مِــن نوعــه أيضــاً.

الأجــواء مشــحونة والنظــرات بــن الطــاولات متذبذبة...ربمــا هي شــحنات 

صاعقــة زيــوس..أو هــي فقــط تزيــد الأجواء المشــحونة شــحناً.

ــم  ــوا عقوله ــا ترك ــل دون أن تتحدث..كأنم ــى التواص ــدرة ع ــة الق للآله

وقدراتهــم جميعــاً في عقــل واحــد عظيــم ليتخــذ القــرار عنهــم.. قــرار قــد 

ــم، ــذي هــو مجمــوع عقوله ــم ال ــل العظي ــه العق ــل إلي توصَّ

هو الأكثر صواباً للآلهة والأكثر لعنةً للبشر..

ــة بعدمــا أنهــى  ــه كل غــروب شــمس في الحان جلــس ريميديــوس كعادت

عملــه في ورشــة الرمــاح خاصتــه وتــرك زوجتــه إيــارا في المنــزل بعدمــا أنهــت 

جلســة علاجهــا اليوميــة أن تســتلقي في الشــمس كل يــوم مــن الفجــر حتــى 

الغــروب متمتمــة بالصلــوات لآمــون أن يرزقهــا الابــن الــذي تريده..ســادت 

الإشــاعاتُ بيــوتَ طيبــة عــن عــار ريميديــوس وإيــارا اللذيــن أكمــا عامهــا 

العــاشر في الــزواج ولم يحظيــا بعــد بــأي مولــود حتــى الآن..

ــن نحاســيتين عــي  ــاً قطعت ــوس مــن كرســيه مترنحــاً رامي وقــف ريميدي

ــة  ــع الآله ــن لجمي ــاة أو لع ــي ص ــات ه ــاً كل ــة متمت ــة الرخامي الطاول

ــنمائم  ــوه بـ ــل أن يلعن ــم قب ــوه بنظــرات أعينه ــن لعن ــر الذي ــع الب ولجمي

ــنتهم. ألس

ــمس  ــروق الش ــروح وح ــى بق ــارا المغُطّ ــد إي ــوس في جس ــى ريميدي ارتم

التــي أكلــت جســدها طيلــة ثلاثــة أعــوام بعدمــا نصحهــا الحكيــم والكاهــن 

الأعــى أن صلواتهــا هــي خــر علاج..ارتمــى ككل يــوم في محاولاتــه البائســة 

ــة إلى  ــاعر وعاطف ــن مش ــت مِ ــاولات تحول ــذه المح ــا ه ــا تحبل..كأنم لجعله
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نــذر وعــادة مســلوب العاطفــة.

»مبــارك لكــا« قالهــا حكيــم بلــدة طيبــة بـــفخر كأنمــا الآلهــة جميعــاً 

قــد تــراءت لعينيه..مــا حــدث لم يكــن ممكنــاً بعدمــا فقــد الجميــع الأمــل في 

ذريــة ريميديــوس...صرخ ريميديــوس فرحــاً...أو شــاتةً في كل المشــككين لعــلَّ 

بصراخــه يرتــد عــاره المزعــوم منهــم عليهــم.

لم يكــن وجــه إيــارا بمثــل إشراقــة ريميديــوس..ولم يكــن قلبهــا مبتهجــاً 

بــل أقــرب إلى المهمــوم.

ــوت  ــر..وكأن ص ــة في التفك ــا غارق ــت بيته ــا وصل ــارا ريث ــت إي جلس

ريميديــوس الفــرح المبتهــل بعيــداً جداً..مومئــة رأســها إلى تنبيهاتــه ووصايــاه 

ــاع عــن المجهــود. بالراحــة الامتن

كانــت إيــارا تحمــل في صدرهــا أثقــالاً فــوق احتــال البشر..ولا تســتطيع 

إيــارا أيضــاً البــوح بهــا إلى أي بــر.

كانــت إيــارا تفكــر في أغــوار نفســها كيــف يمكــن لهــا أن تحبــل 

وريميديــوس يعــود كل يــومٍ ســكيراً يرتمــي في حضنهــا فـــينام قبــل أن تصــل 

رأســه حتــى إلى عنقهــا..لم يلمســها ريميديــوس طيلــة عــام منــذ عــرف طريــق 

ــا  ــعوراً منه ــا و ش ــاً لعاره ــمس كره ــوم في الش ــي كل ي ــت ترتم الحانة..كان

بالذنــب..لا أمــاً في الإنجــاب حقاً..ربمــا كانــت حــروق الشــمس أحــنّ عليهــا 

مِــن حــروق لدغــات نــران الألســنة..وربما كان شرف مــوت المحاولــة أهــون 

ــاة العــار! ــن حي ــا مِ عليه

ــي أسُر الآلهة..يبشرهــم أن  ــاء باق ــوس ورؤس ــاً إلى زي بعــث حــورس برق

مولــوده مِــن إيــارا عــى وشــك الوصول..وأنــه ينتظــر منهــم أيضــاً الأخبــار 

عــن ذريتهــم كالاتفــاق المعهــود في يــوم الاجتــاع فيــا سُــمِيَ بـ«مخطوطــة 

الآلهــة«.

لم يكــن أمنحتــب بــن النــاس رجــاً عادياً..سُــميّ أمنحتــب تكرمــاً بالإلــه 

ــةً  ــاث ســنوات رافع ــة ث ــه في الشــمس طيل ــذي احــرق جســد أم ــون ال آم
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الصلــوات لــه.

هــو لم يكــن رجــاً عاديــاً حقاً..فـــهو الأول مِــن جنســه...نصف إله ونصف 

ــال بنــي  ــن أمث بــر..كان أول الواصلــن مِــن جنســه إلى الأرض..كان أكــر مِ

جنســه مثــال هيرقليــز في أثينــا وبــوذا في شرق آســيا بثلاثــة أيــام.

كان أمنحتــب رجــل ديــن عظيم..مهندســا عبقريا..حكيــا راســخا..والأهم 

كان مواطنــاً صالحــاً.

ــرى  ــي لم يُ ــه الت ــرق نظــراً لحكمت ــة ال ــدرّج المناصــب إلى أعــى بسرع ت

مثلهــا في بــريّ مِــن قبل..فهــو في النهايــة ابــن إلــة الحكمــة حورس..ورســت 

ــلم  ســفينة طموحــة أخــراً إلى منصــب مستشــار الملــك الأعــى »خوفو«..فـ

يكــن خوفــو يجــرؤ أن يتخــذ أي قــرار دون العــودة إلى مستشــاره الحكيــم 

الــذي لم يبلــغ الثلاثــن مــن عمــره بعــد.

كانــت مــر تحظــى بأبهــى أعوامهــا..كان الرخــاء يســود البلاد..والبــر 

يرتشــفون الــرف في كــؤوس الحيــاة رشــفاً..وحكمة حــورس تنظــر إليهــم مِــن 

وراء أعــن أمنحتــب في كل قراراتــه.

لم يكــن لأمنحتــب نظــر في الحكمة..لكــن كان لــه نظــر في المنصــب هــو 

بوخيــس المستشــار الآخــر للملــك.

لم يحمــل بوخيــس في قلبــه تجــاه أمنحتــب إلا الكراهيــة والحقــد..

فـــبوخيس هــو ابــن الملــك »خوفــو« وقــد وِلــدَ في نفــس يــوم ولادة أمنحتب..

ولم يشــعر أن لأمثــال أمنحتــب ذوي الــدم غــر النقــي مكانــة مثــل المكانــة 

التــي قــد وصــل إليهــا.

ــاً  ــي نشــأ بهــا رجــاً قوياً..مُحارب ــة الت ــاة الرفاهي كان بوخيــس رغــم حي

ــا  ــاة كأنم ــداً في الحي ــود القلب..زاه ــامي..أبيض البشرة..أس ــراز الس ــن الط مِ

أحــب المــوت وانتظــره دومــاً بــا خــوف كـــزيارة الأقربــاء الأقــرب في الوطــن 

ــن أمنحتــب ويحطِّمــه. وكان ينتظــر دومــاً يومــاً ينــال فيــه مِ

جلــس الملــك خوفــو كـــعادته مــع بوخيــس في الصبــاح يتنــاولان الفطــور 
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ــارين  ــية والمستش ــل مجــيء الحاش ــل قب ــة للني ــر المواجه ــة الق ــى شرف ع

ــوزراء. وال

بوخيــس صارخــاً بـــفخر: » يــا والدي..يــا ملــي..لم أعهــد في تاريــخ الــردي 

وروايــات المعابــد مــا يشــابه عهــدك قبــاً في الرخــاء والــرف الــذي يتلــذذ بــه 

ــد بشــكلٍ  شــعبنا« ثــم يكُمِــل بنــرة رخيمــة بـــخبث : »ألا تســتحق أن تخُلَّ

يليــق بالعهــد الــذي صنعتــه؟«

ــا  ــننعم بم ــرى سـ ــاة الأخ ــس في الحي ــزي بوخي ــو« : »عزي ــك »خوف المل

أنعمنــا بــه عــى شــعبنا..فالآلهة تنتظرنــا في تلهُّــف كي تكُافئنــا.«

بوخيــس : »ولكــن لمــاذا لم تصنــع الآلهــة الرخــاء بنفســها؟ أمســئول أنــت 

عــن الشــعب أكــر مــا هــم مســئولون؟«

الملــك : »لا تعجبنــي نبرتــك يــا بوخيــس! إنهــا تحمــل مِــن إهانــة الآلهــة 

نفــس القــدر الــذي تحملــه مِــن فكــرة تعجبني..أكمــل »

بوخيــس: »البــر ينتمــون لــأرض مثلــا تنتمــي الآلهــة للســاء العليــا..

لمــاذا لا يكــون تكريمــك في وســط أرضــك وشــعبك؟ لمــاذا يجــب أن تنتظــر 

المــوت لــي تنــال حقّــك؟ أمــا تســتحق عــى الأرض تكريمــا؟«

تلمــع عينــا خوفــو وهــو يتخيــل الموكــب العظيــم وســط شــعبه المنحنــي 

أرضــاً لــه عرفانــاً بـــنعمه كأنمــا الإلــه قــد تجسّــد عــى الأرض.

ــى الأرض.. ــود ع ــك الخل ــب أن يمنح ــأل أمنحت ــاً: »لتس ــس مُكمِ بوخي

فـــحكمته ورؤيتــه ســيقودانك الطريــق..وإلا مــا اســتحق أن ينــال هــو 

ــن  ــم مَ ــو« أعظ ــم »خوف ــك العظي ــمستشار المل ــمه كـ ــد اس ــد، تخلي التخلي

وطئــت قدمــاه أرض البــر«.

ــر للأعصــاب الــذي يحمــل في أغــواره ما لا تســتطيع  يســود الصمــت المدُمِّ

ــه  ــب وصوت ــوات أمنحت ــوات خط ــت إلا أص ــر الصم ــه، لا يك ــات قول كل

الهــادئ : »صبــاح الخــر ســيدي، لعلـّـك هنئــت بـــنومٍ جيــد«

خوفو: »حظيت بأسوأ كابوس يا أمنحتب«
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بوخيــس بعدمــا أدرك مــا يرمــي إليــه الملــك : »ســأترك مجلســك الكريــم 

يــا أبي لأبُــاشِ الأعــال«

ــد  ــه : »لق ــاً كلام ــراف ومُكم ــس بالان ــيديه إلى بوخي ــو مُشــراً بـ خوف

حلمــت يــا أمنحتــب أن جســدي قــد أوُدِع المقــرة، ومَحــا الزمــن معالمهــا..

وطــال مــا طــال المقــرة معابدنا..وبعــد مــرور الســنين لم يتذكــر أحــد أن يومــاً 

عــاش  ملــك اســمه »خوفــو«. 

 أمنحتــب : »ســيدي الملــك، لم تعهــد مــر مِــن الرفاهيــة مثلــا عهــدت 

ــك ألّ  ــدي ل ــن وع ــاس ولك ــاك الن ــدك ألّ ينس ــي أن أع ــدك، لا يمكنن في عه

تنســاك الآلهــة مِــن شــدة مــا يرفــع لــك النــاس الصلــوات أن تعــر بـــسلام إلى 

الحيــاة الأخــرى.«

خوفــو: »أمنحتــب... أعفنــي مِــن وعــظ الكهنــة، أنــا أحدثك كـــمستشاري 

لا كـــكاهن، لــو احتجــت كاهنــاً لاســتدعيت واحــداً، إنمــا أريــد مِنــك عهــداً 

بــألّ أنــى أبــداً في عــالم البــر..وإلا ســأجعل البــر ينســونك وأنــت ماتــزال 

في عالمهــم.«

ــه كان يأمــره لا يستشــره أو يســأله.  ــن نــرة الملــك أنّ أدرك أمنحتــب مِ

فانحنــى منصرفــاً مثلــا انحنــت حكمتــه أيضــاً أمــام مثــل هــذا الطلــب.

جلــس أمنحتــب في أرجوحتــه المعُلقّــة مســتغرقاً في التفكير..كيــف يمكــن 

أن يمنــح لإنســان مــا لا يمكــن أن يمنــح نفســه؟ كيــف يمكــن أن يمنــح لبــري 

ــو  ــوت؟ ل ــاذا نم ــوت؟ ولم ــو الم ــا ه ــري؟ م ــس لب ــا لي ــكاً- م –وإن كان مل

فقــط اســتطعت أن أتوصــل لإجابــة الأخــر سأســتطيع منعه..أطــال أمنحتــب 

التفكــر ولكــن الشــمس لم تطــل البقاء..مــر الوقــت سريعــاً دون أن يشــعر 

ــل لإجابــة أيضــاً. ودون أن يتوصَّ

اتجــه أمنحتــب إلى الحانــة حيــث أبيــه ريميديــوس لعلـّـه يجــد في صحبتــه 

ــاً ناظــراً إلى  الســلوى عــن ســؤالاته..جلس بجانــب ريميــدوس العجــوز صامت

ــوه  ــه أخ ــبعة أيام..يحمل ــد الس ــل لم يتع ــر مولوديها..طف ــل بآخ أسرة تحتف
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ــدّه  ــات وج ــف الأربيعيني ــذي في منتص ــم ال ــغ العشرين..وأبوه ــر البال الأك

الكهــل الــذي أكلــت الشــيخوخة مِــن وجهــه تاركــةً التجاعيــد أكــر مــا أكل 

الكهــل الفاكهــة طــوال حياتــه.

ــه  ــته راكضــاً إلى مكتب ــن جلس ــاً مِ ــب منتصب »الشــيخوخة« صرخ أمنحت

في القصر...وريثــا جلــس تمتــم »لــو اســتطعت فقــط أن أكبــح جــاح 

ــيانا ». ــك نس ــال المل ــا ط ــيخوخة! م الش

انكــبَّ أمنحتــب عــى العمــل طــوال ثــاث أيــام بــا نــوم..كان بوخيــس 

يســرق النظــر باســاً ابتســامات النصر..فـــهو يعــرف أن أمنحتــب قــادر عــى 

حــل أعتــى مُعضــات البــر في محــض ثوانٍ..فـــا اســتلزمته قبــاً معضلــة 

انكبابــاً مثــل هــذا الانكباب..لــذا فهــو هالــك لا محالــة. 

ــه صارخــاً  اقتحــم أمنحتــب إفطــار الملــك مــع بوخيــس عــى غــر عادت

ــه  ــى وجه ــت ع ــا الشــمس أشرق ــو كأنم ــك خوف ــه المل ــار وج »وجدتها«...أن

قبــل أن تــرق عــى البشر..خاصــةً بوخيــس مِــن البــر، الــذي أظلــم وجهــه 

ــى  ــدا ع ــروب تعام ــروق والغ ــا ال ــاً قط..كأنم ــر شمس ــر لم ت ــاق ب كأع

ــت. وجهــن في نفــس الوق

ــن  ــده مِ ــف وال ــل أن يكتش ــك قب ــتأذناً المل ــاً مس ــس مُسرع ــرج بوخي خ

ذبــول وجهــه أن غرضــه مِــن طــرح المعضلــة لم يكــن يومــاً الهــدف مِنــه أن 

يكــون لهــا حــل.

ــف أن تعامــد الشــمس عــى  ــك كي ــار شــارحاً للمل ــب النه قــى أمنحت

بلــدة )إهناســيا( كل عــام في وقــت احتفــالات الخصوبــة هــو فتــح بــاب مِــن 

الآلهــة مــرة ســنوياً للتواصــل مــع البشر..وحينهــا مَــن تواجــد وحــده يمكنــه 

أن ينــال مِــن قــدرات الآلهــة في الخلــود إن تــمَّ بِنــاء صرح عمــاق لاســتقبال 

هــذه القــدرات وتركيزهــا في بــري واحــد.

ــن  ــة مِ ــب كل كلم ــد أمنحت ــع تردي ــا م ــك وزاد لمعانه ــا المل ــت عين لمع

ــي  ــة الت ــة أو الخلود..وأعطــاه الإذن بتســخير كل العمال ــدرات الآله ــال ق مث
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ــه. ــي يتمــم مهمت ــا ل يحتاجه

اســتمر العمــل ثــاث ســنوات كاملــة بــا انقطــاع..وكان شرط أمنحتــب 

ألّ يعمــل في هــذا الــرح أي عامــل أكــر مِــن شــهر.

ــم..وكان  ــهر خدمته ــوا ش ــن أتم ــل مَ ــع رحي ــهر م ــال كل ش ــد الع تواف

مَــن يعمــل في جانــب مِــن جوانــب الــرح الثــاث يســكن في خيــام بجــوار 

ح لــه أن يــرى أيــاً مِــن الجانبــن  هــذا الجانــب طــوال الشــهر ولم يكــن مُــرَّ

الآخريــن.

كان أمنحتــب الوحيــد الــذي أتــم أكــر مِــن شــهر هنــاك، بــل أتــم الثــاث 

ســنوات كاملةً..دونمــا أن يــدري عامــل واحــد مــاذا هــو يبنــي..

ــب  ــل كان أمنحت ــية كاملةً..ب ــوم الهندس ــى الرس ــدس ع ــع مهن أو يطلّ

ــزءا  ــدس ج ــوكل إلى كل مهن ــرة وي ــزاء صغ ــدسي إلى أج ــم الهن ــع الرس يقط

ــراً. صغ

ــة  ــة ومغلق ــة ملفوف ــل بردي ــاط الملك..يحم ــاً إلى ب وصــل الرســول لاهث

بختــم شــعار الملــك الخــاص بـــأمنحتب.

الخلــود خاصتــك أضحــى جاهزاً..ســأكون في  الملــك، مقــر  »ســيدي 

الإلــه رع...تحيــاتي.« احتفــالات  بعــد  انتظــارك 

ــزات  ــد أن تجهي ــد ليتأك ــه إلى المعب ــه في طريق ــس حصان ــى بوخي امتط

احتفــال الإلــه رع تجــري كــا المخُطّــط بتكليــف مــن والــده الملــك خوفــو..

ــا  ــوم ممتطي ــالي الق ــه إلا أع ــل إلي ــة كي لا يص ــن طيب ــداً ع ــد بعي كان المعب

الأحصنــة..في طريقــه إلى المعبــد كان يفكِّــر في كهــف قلبــه المظلــم في الورطــة 

ــه  ــا يفعل ــا وأن م ــه منه ــه لا مخــرج ل ــف أنّ ــب وكي ــا أمنحت ــع به ــي أوق الت

مــا هــو إلا مُماطلــة وأن مــا أن يكتشــف الملــك ذلــك ســيأمر بقتلــه وعــدم 

ذكــر اســمه ثانيــة ليحــرمِ أمنحتــب مِــن خلــود اســمه في نفــس الــرح الــذي 

خُلِــقَ للخلود..ثــار حصــان بوخيــس في منتصــف الصحــراء وفي منتصــف 

تفكــره المرســوم بابتســامة الأفاعــي، بــدأ الحصــان الركــض بسرعــة لم يكــن 
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بوخيــس يعــرف أن للأحصنــة أن تركــض بهــا..لم يكــن أمامــه إلا أن يتمســك 

مــلء قــوة ذراعيــه بالحصــان، فـــخطورة وقوعــه أعظــم مِــن تيــه الصحــراء 

التــي يركــض بــه الحصــان إليهــا.

ركــض الحصــان سريعــاً حتــى فقــد بوخيــس الوعــي وأفــاق لا يعــرف أي 

يــومٍ هــو أو أي مــكان كان..كان الحصــان ينظــر إليــه بابتســمة بينــا ينبــش 

ــي  ــوم برمــوز كل الآلهة..الت ــي مخت ــدوق ذهب ــى ظهــر صن الأرض بقــوة حت

يعرفهــا ولا يعرفهــا.

توقّــف الحصــان عــن النبــش عندمــا ارتطمــت حدوتــه بطبقــة خشــبية 

بينــا أكمــل بوخيــس مهمــة الحصان..أخــرج الصنــدوق مِــن رحــم الــراب 

المدفــون فيه..وأخــرج مــا بداخلــه المنقــوش عليــه »مخطوطــة الآلهــة« وكان 

ــا كالآتي : نصه

ــسائر  ــه كـ ــل في ــرف الجه ــوم نع ــأتي ي ــن ي ــاً الجهل..ولك ــرف يوم لم نع

ــر. الب

ولكــن حتــى يــأتي هــذا اليــوم ســنظل نحــن أســياد الأرض..وســنتأكد مِــن 

أن يظــل اســمنا في الأرض حتــى بعــد ذاك اليــوم الملعــون.

ــم.. ــه مثله ــح في ــوم نصب ــأتي ي ــا ي ــر مثل ــع الب ــزاوج م ــنقبل أن نت س

فـــليس للغــرور مــكان في مثــل هــذه الظــروف.

ســتصطفي كل أسرة مــن آلهتهــم الأعظــم بينهــم للتــزاوج مــع بشريــة قــد 

صــدأ رحمهــا، حتــى لايكــون لأولادنــا إخوة.

لعل الإله الواحد الجديد الآتي في هذاا ليوم أن يرحمنا.

ــا  ــد أذكارن ــا حــورس لــي ينُجــب أمنحتــب المخُلِّ ــة: قــد اصطفين الفراعن

بمــا لايســتطيع بــري أبــداً أن يفهــم أو يفُــرِّ في صرح سيســمى هــرم خوفــو 

العظيم..ولــن يصيــب مــا بداخلــه صــدأ أو شيخوخة..ســيكون تخليدنــا 

ــم. ــة الحكمــة كماحــورس هــو حكي بفضيل
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ــد  ــه هرقليز..المخُلِّ ــا بابن ــد ذكران ــو تخلي ــوس ه ــيكون زي ــق: س الإغري

ــوي. ــو ق ــوس ه ــا زي ــون والقوة..ك ــا بالفن ذكران

آســيا والهنــد: ســيكون براهــا هــو وكيلنا..وســيخلِّد ذكرانــا بابنــه بــوذا 

الواضــع بــه فضيلــة محبةالبــر والتســامح.

ــه »ســيث« المنفــي الأبــدي في أعــاق ظلــات الأرض  ــداع الإل ســيتم إي

لكــره العهــد بيننــا بالتــزاوج عــن دون حــق مــع بشريــة في محاولــة أنانيــة 

ــس في اللحظــة  ــه بوخي ــداً كاسراً الاتفاق..وســيموت ابن ــد نفســه وحي لتخلي

التــي يقــرأ بهــا هــذه المخطوطــة.
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القصة الثالثة
اللجنة

فتحت عيني المظلمة..

لجنــة تمتــد امتــداد اللاحدود..يجلــس كلٌ في مكانــه الخــاص، حتــى وإن 

ــاس  ــن المس ــدود لا يمك ــه ح ــاص ل ــه الخ ــن مكان ــه، ولك ــن حول ــرب مِمَ اق

بهــا أو التداخــل معهــا، ينشــغل كل فــرد بالورقــة الموضوعــة أمامــه، الورقــة 

التــي أســئلتها موضوعــة خصيصــاً لــه، لا تتشــابه ورقتــان أبــداً، ملايــن مِــن 

الممُتحنــن حــولي، بــل ويقولــون أنّ كان هنــاك المليــارات أيضــاً ولكــن يــأتي 

وقــت لا يعرفــه أحــد إلا الأســتاذ الأعظــم لهــذه المــادة ليســتدعي الشــخص..

يناقــش معــه جميــع أجوبتــه شــفهياً، ويضــع لــه الدرجــة، أهــم درجــة قــد 

تنالهــا أبــداً.

كان والــدي يجلــس عــن يمينــي ووالــدتي عــن يســاري، يلقناننــي الأســئلة 

ــل وأيضــاً  ــا، ب ــت إجاباتهــا حينه ــاذا كان ــد ذكــرت في ورقتيهــا وم ــي ق الت

ــد  ــتاذ الأعظــم ق ــال أن الأس ــي يقُ ــب الت ــم الكت ــادات وتعالي ــي إرش يلقنانن

كتبهــا بنفســه.

ــتعانة  ــل والاس ــة، ب ــذه اللجن ــاً في ه ــن ممنوع ــات لم يك ــتبادُل الكل فـ

ــوا  ــد أنه ــن ق ــارات مِمَ ــار الملي ــل أخب ــتاذ، وتناقُ ــا الأس ــي كتبه ــب الت بالكت

ــم. ــوا اجاباته ــاد ليناقش ــة دون ميع ــن اللجن ــوا مِ ــم وطلُِب امتحانه

ولكــن الجديــر بالذِكــر رغــم أن لم يكــن مــا يســمّى غشــا في هــذه اللجنة، 

ــائي أو أصدقــائي الكتابــة في ورقــة  ــديّ أو أقرب ــن وال أنّ كلــا حــاول أحــد مِ

ــسلام  ــي بـ ــر ورقت ــه يع ــرض..كان قلم ــرض المســاعدة أو لأي غ ــي بغ إجابت

ــة  ــى في ذات اللحظ ــاً تُح ــه خطوط ــاركاً خلف ــر بها..ت ــا لم يع ــة كأنّ وسلاس

كأنــه يحــاول الكتابــة عــى المــاء.

ــا فقــط..لا يســتطيع أحــد  ــة حامــل قلمه ــم مخصــص لورق كأنمــا كل قل
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ــه الخاصــة. ــب إلا في ورقت ــن أن يكت ــع الآخري ــاش م مهــا طــال النق

لم أكــن أســتوعب بعَــد أيــن أنــا، ولعــي لا أســتوعب حتــى الآن، ومــاذا 

ــذان حــاصرا تفكــري  ــداي الل ــدي إلا وال ــق، لم يكــن ل ــع أو أث يجــب أن أتبّ

ــا  ــذلا كل م ــد ب ــا ق ــول أنه ــاً أق ــة، وحق ــكاني في اللجن ــاصِا م ــل أن يحُ قب

ــن، بــل يعتمــد الفهــم والأدلــة  بوســعهما لتلقينــي جيداً..ولكــن العقــل لا يلُقَّ

والتجــارب والخــرات

أومــأت بــرأسي تكــراراً لــكل مَــن حــاول تدريــي وتلقينــي، لكــن عندمــا 

ــر، فأنــا أكــر الآن مِــن أن يتــم تلقينــي، وكَـَـم  بــدأ عقــي البلــوغ بــدأت التذمُّ

أتمــزق ألمــاً الآن مِــن ســابق تذمــراتي وحماقــاتي، فـــقد عرفــت الآن أنَّ والــديّ 

كانــا يعُــاني كُل منهــا في ورقتــه الخاصــة وأســئلته التــي وصلــت صعوبتهــا 

ــا أتذمــر مِــن أبســط الأســئلة ومِنهــا في محــاولات  أقصاهــا بينــا كنــت أن

ــان  ــس الامتح ــي أسُ ــن تعليم ــغلهما عَ ــن يش ــذا لم يك ــن ه ــاعدتي، ولك مس

وإجابــة الأســئلة..ليتهما نســيا قلــاً أو كتابــاً في اللجنــة علهّــا يعــودان لــو 

ــراً عــى مســاعدتي  ــن حماقاتي..وتقدي ــذاراً عَ ــوانٍ فأتمــزَّق لهــا أســفاً واعت ث

حينــا كانــا هــا يســتغيثان مَــن يســاعدهما.

ما هذا القانون العجيب الذي وضعه الأستاذ؟ 

ــي؟  ــت جه ــة وق ــاتي الخاطئ ــى إجاب ــبة ع ــم المحُاس ــن الظل ــس مِ ألي

وحرمــاني إمكانيــة تصحيحهــا وقــت معرفتــي بالصــواب وندمــي؟

ــهما  ــديّ؟ فـ ــن أخطــاء وال ــاتي الصحيحــة عَ ــا أســتاذي، ألا تشــفع إجاب ي

ــاً. ــا أحيان ــا في ورقتيه ــاَّ صوابه ــا ضَ ــوابي وإن كان ــل في ص ــا كل الفض له

ــد  ــا، ق ــرح أصعبه ــئلة وط ــذه الأس ــل ه ــيّ بمث ــاب ع ــي بالنق ــدأ عق ب

تكــون أصعــب حتــى مِــن الأســئلة نفســها التــي وضعهــا الأســتاذ في ورقتــي.

ــا  ــي وتفكــري ونضجــي، فـ ــة حكمت ــك أيضــاً بداي ــئلتي تل ــت أس وكان

يمكنــك الوصــول إلى الإجابــات الصحيحــة إن لم تســأل الأســئلة الصحيحــة أولاً.

لا أعلم هل كافأني النُضج نتيجة خبراتي أم لعنني!
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فــإذ فجــأةً وجــدت نفــي أبتعــد بكــرسيَّ في اللجنــة عَــن جميــع 

عنــي. أصواتهــم  أو  عنهــم  أصــواتي  تبتعــد  لم  الأشــخاص..وإن 

ــدة أن  ــي الجدي ــل روح ــة أنَّ لا تحتم ــري درج ــي وتفك ــت روح تعملقََ

ــا يمــن نفــي ويســار نفــي. ــاصرني أحد..أصبحــت أن يحُ

ورغــم ابتعــادي عَــن جميــع الأشــخاص وجــدت روحــي في ابتعــادي اقتراباً 

مِــن الأســتاذ..وإن لم أكــن قــد رأيتــه حتــي الآن، أو لم يــره أحــد حتــى الآن، 

ــة  ــون اللجن ــث، ولكــن قان ــه، مجــرَّد حدي ــون عن ــة يتحدث ــع في اللجن الجمي

واضح..لــن تــراه إلا عندمــا يطلبــك لتناقــش أجوبتــك، ومــا أن ناقشــتها لــن 

ــف  ــرف كي ــا لتع ــن خارج ــتنتظر الممتحن ــل س ــرى، ب ــرة أخ ــة م ــرى اللجن ت

أبلــوا وتعرفــون مَــن أبــرع في اســئلته ومَــن فشــل.

ــوه في  ــم مندوب ــض كأنه ــدث البع ــاذا إذاً يتح ــع هكذا..لم إذا كان الوض

ــي! ــم مث ــان مثله ــون للامتح ــاً يخضع ــم أيض ــا ه ــة؟ بين اللجن

يقــوم البعــض مناديــن ومهللــن بــه، بينــا تركــوا ورقتهــم فارغــة، آملــن 

أن يعيــض النــداء والتهليــل عَــن إجاباتهــم!

ــة  ــات الصحيح ــمه وبالاجاب ــن باس ــراسي مُنادي ــن الك ــة ب ــوا اللجن جال

تاركــن أوراقهم..بالنــداءات والدعــاءات، أو الادعــاءات لم أعــد أعــرف.

ــت  ــداءات وإن كان ــة الن ــة، لا كمي ــش إلا الأجوب ــتاذ لا يناق ــن الأس ولك

ــة. ــد الأجوب ــبان بع ــذ في الحُس تؤخ

لــو ســخرت منهــم لأصبحــت مثلهــم، لــذا ســأكتفي الصمــت والنظــر إلى 

ورقتــي التــي تحتــاج دهــوراً لحلهّــا ولا أعلــم في أي وقــت يســتدعيني.

وكنــت كلــا مــرّرت بأصعــب الأســئلة واعتقــدت أننــي قــد نلــت أقــاصي 

قــوّتي، فاجــأني الأســتاذ بســؤال أصعــب يجعلنــي أعُيــد التســاؤل..حتى كففت 

اســتخدام كلمــة )أصعــب(، فــا يمكننــي أن أصــفّ الأشــياء بأقاصيهــا لأن لا 

أقــاصي لمثــل هــذا الأســتاذ العظيــم في أيٍ مِــن صفاتــه.
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ــاني  ــم إيق ــة، رغ ــاتي القديم ــب في ورق ــد التقلي ــك أعُي ــاذا لا أنف ــن لم ولك

أنــه لا تغيــر في الإجابــات الســابقة، لا يســمح لــك قانــون الزمــن في اللجنــة 

ــا هــو  ــه يرشــدك في ــه عَلَّ ــه يســمح أن تنظــر إلي ــر في الســابق، لكن بالتغي

آتٍ.

ــك  ــتدرك ذات ــن س ــرهّ، ولك ــد أن يغ ــم للجدي ــاد القدي ــى في إرش وتتمن

ــه  ــه وترك ــر إلى تقبّل ــاج أك ــل تحت ــره، ب ــاج إلى تغي ــك لا تحت ــدة أنّ الجدي

يرشــدك، وذاك ســوف يشــفع عنــك أمــام الأســتاذ يــوم قيامــك مِــن اللجنــة.

ســتمتلئ روحــك معرفــةً، وتمتلــئ جعبتــك حلــولاً، وتمتلــئ إرادتــك قــوة، 

ولكــن ينتشــلك مِــن وســط الاســتقرار الــذي جاهــدت كي تصــل إليــه شــخص 

ــاً،  ــك طوع ــن تعملق ــتتخلى ع ــوص، س ــداً منق ــتقلالك وحي ــل اس ــر، لع آخ

لتقــرب بـــكرسيك في اللجنــة مِــن كــرسٍي آخــر، وتقــرب قلوبكــا أكــر مِــن 

اقــراب كرســييكما، وتقــرب أرواحكــا باقترابكــا معــاً إلى الأســتاذ.

متى جاء هذا الصغير المسئول مني الذي يقولون أنه ذريتي؟

كيــف يجلــس هــذا الصغــر بيننــا هادئــاً غــر فاهــم بأمــور اللجنــة بينــا 

أحمــل أنــا في قلبــي كل هــذا الضجيــج؟

لــو اســتطعت لاقتلعــت عقــي وزرعتــه في رأســه، ومزقّــت حكمتــي لــي 

أعيــد تجميعهــا داخلــه، عَلـّـه لا يتــأذى مثلــا تأذيــت في طريــق المعرفــة.

أحببــت نفوســاً كثــرة عــر الوقــت الــذي أمضيتــه في اللجنــة، لكننــي لم 

أعهــد في محبتــي محابــاة نفــسٍ عــى  نفــي مثلــا أحببــت وحابيــت هــذا 

الصغــر الضعيــف.

وإن لـــمثل هــذه المحبــة ضرراً مثلــا تمنــح منافــع، ظننــت بمحبتــي أننــي 

أمتلكــه، وأننــي يمكننــي أن أمنعــه التجــارب لعــي بذلــك أحميــه الأذى الــذي 

طالنــي، فكأنمــا زمــن اللجنــة يعيــد أيضــاً التقليــب في أوراقــه ليُعيــد أحداثهــا 

القديمــة إلى حــاضري.
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لم أكــن أعــرف أن الثقــة هــي أحــد أجــزاء المحبــة عندئــذٍ..لم أكــن أعــرف 

أن أحيانــاً الثقــة أعــي مرتبــةً مِــن المحبــة، هــي أن تتخــى عــن غــرور المعرفة 

ومحــاولات التملّــك، لــي تعتنــق التســليم، رغــم إيقانــك أن التســليم لآخــر 

ــا  ــذاك ســيتعلم أفضــل، وســأتعلمّ أن ــه ب ــة، ولكن ــه وخيم ــد تكــون عواقب ق

مســاحات الثقــة التــي تضُيــف أبعــاداً أوســع للمحبــة.

أهكذا أنت يا أستاذي أحببتني حتى أعطيتني حرية الاختيار؟

ــك فّي  ــدودة  ثقت ــر مح ــك الغ ــت محبت ــد ضاعف ــاء ق ــل الآب ــذا مث أهك

ــض؟ ــم الرك ــي أتعل ــر ل ــي أتع ــى تركتن حت

ومتى تعلمت الركض عاندتك وشككت فيك؟

بــل وتحملــت أنــت بثقتــك ومحبتــك حماقــاتي وتركتنــي أركــض بعيــداً 

عنــك، راســاً لي العلامــات إلى عــودة الطريــق؟

غير مُحاولاً نزعي الثقة وحرية الاختيار.

بل مُحاولاً توجيهي بالعلامات والعثرات بدلاً مِن سلبي حريتي؟

أيقنــت أنــه كــا يجــب أن تكــون علاقتــي بالأســتاذ علاقــة مبــاشرة بــا 

وســائط أو مندوبين..كذلــك أنــت يــا صغــري لــن أقف بينــك وبينه، ســأحاول 

أن أكــون أكــر مشــجعيك وأكــر أســاتذتك حكمــةً، لكننــي لــن أتــرك محبتــي 

ــد  ــات تج ــعيك للإجاب ــاً في س ــت أيض ــك أن ــا، عّل ــل تزُيده ــي، ب ــر ثقت تك

الحــق والصواب..لعــيّ أيضــاً أتعلــم منــك، فأســئلتي مازالــت تــزداد صعوبــة 

وحبكــةً.

قــرأت أســئلتي جيداً..وقــرأت كتبــه جيداً..ومــا أن أقــرأ أكــر حتــى أغوص 

أكــر في أعــاق حكمــة ومحبــة هــذا الأســتاذ متعطشــاً للمزيد.

ســأحاول يــا أســتاذي الإجابــة في كل لحظــة كأنهــا اللحظــة التــي سترســل 

بمســاعديك لقبــض ورقتــي،

وأنتظــر أن أراك بفــارغ صبري..رغــم أننــي موقــن أننــي قــد رأيــت جــزءا 

مِــن روحــك في تلميحاتــك الحكيمــة التــي تســاعدني في الأســئلة والأجوبــة.
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الفصل الثاني عشر
نصائح إلى أختي الصغرى يوم تخرجها إلى الحياة العملية

حب النفس حماية من الاستغلال و ليس أنانية 	)1

الشجاعة هي السلاح الوحيد الذي يقيك الأذية 	)2

المودة المستمرة بلا سبب، ضعف 	)3

الغمــوض والصمــت والنظــرات المبهمــة أفضــل الــردود بعــض  	)4

اســتفزازك يحــاول  لمــن  الأحيــان 

الكسل أسوأ مرض قد يصيبك 	)5

الطموح في سبيل الغير، عبودية 	)6

المال وسيلة وليس هدفا 	)7

الســعادة هــي عــادة يوميــة لا علاقــة لهــا بالخطــط والســفر  	)8

والأصدقــاء والسهر..الســعادة ليســت شــيئاً نســعى إليــه أو نطــارده، بــل هــي 

ــا. ــا أو لانفعله ــرة نفعله ــدو صغ ــد تب ــي ق ــال الت ــوع الأفع مجم

الرجــوع في طريــق أيقنــتِ أنـّـه خطــأ أكــر القــرارات صوابــا في حــق  	)9

نفســك حتــى وإن انتقــدك الجميــع

الــولاء للغــر بــدون حســاب أكــر مــا قــد يجعلــك تنطفــئ... ولاؤك  	)10

لنفســك قــد يســتدعي احيانــا أن تتخــي عــن أقــرب النــاس

لا تنــي أهدافــك و اولوياتــك في كل لحظــة في حياتك..دعيــه يقــود  	)11

كل فعــل في يومــك

ــك  ــادة، ومعاملات ــه في دار العب ــك لل ــد هــا صلات ــان للتعبُّ طريقت 	)12

ــاس. ــه في الن لل

إن اســتمددتِ قيمتــك يومــاً مــن منصــب  أو نــوع ملابــس او  	)13

ــواع اســتعباد  اســم..فإنِّك مــع خســارتهم ســتخسرين قيمتك..وهــو أســوأ ان

ــك ــك لنفس نفس
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فضائلــك هــي نورك..وضمــرك هــو بوصلتك...أيــاً كانــت الظــروف  	)14

ــف والمواق

أنتِ فِعل لفضائلكِ ولست رد فعل للناس وفضائلهم 	)15

إن كنــت تســتطيعين التغيــر ولم تغــري فأنــتِ ضعيفــة...وإن  	)16

كنــت لا تســتطيعين التغيــر ووحاولــتِ، فأنــتِ غبيــة.

الإسم المرتبط بالفضائل أبقي من الإسم المرتبط بالمال 	)17

ــل  ــلل الفعل...والفع ــك ش ــد يصيب ــد ق ــر الزائ ــط والتفك التخطي 	)18

الزائــد يصيبــك بلَـَـه قلــة التفكــر.

أن تســتطيعي أن تقــولِ »لا« بطريقــة قويــة وحازمــة ومقنعــة وغير  	)19

ــو تعلمتِهــا ســتملكين وقتــك وحياتــك، فالخجــل والإحــراج  مهينــة، مهــارة ل

لــن يخدمانــك، فخطــر فقــد شــعبيتك أهــون كثــراً مِــن خطــر فقــد الســيطرة 

عــي حياتــك.

التعلـّـم طريــق بــا نهايــة، يجــب أن تحبّــي التعلــم في ذاتــه وليــس  	)20

ــك مــا يمكنــه أن يجلــب لــك أو يوصِلِ

ــي،  ــك الحقيق ــا رأس مال ــي ه ــورك العق ــة و تط ــك البدني صحت 	)21

الاســتثمار فيهــا هــو نــوع الاســتثمار الوحيــد الــذي لا احتــال فيه للخســارة

أنــت في منافســة فقــط مــع نفســك لتصبحــن نســخة أفضــل كل  	)22

يــوم عــن مــا ســبقه...مجرد دخولــك في منافســة مــع أي شــخص آخــر فلقــد 

خــرتِ مســبقاً

البعــض يجــب أن تعاملهــم بمــودة ولــن ليحترموك...والبعــض يجب  	)23

أن تعاملهــم بقســوة وحــزم ليحترموك...والحكمــة أن تســتطيع التمييــز بــن 

الأول و الثــاني

ــي  ــياء الت ــن الأش ــيئ مِ ــك..لا ش ــذي تحــدد قيمت ــد ال ــت الوحي أن 	)24

تنســبها لنفســك أو ينســبوها إليــك يمكــن أن تزيــد أو تنقــص
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ــل أن تعيــش  ــاة هادئة...ب الســام الداخــي ليــس الهــروب إلى حي 	)25

ــك ــا حول ــر بم ــر مُتأث ــك ســام غ ــك وبداخل ــن حول ــة م ــاة صاخب حي

لا تحاول إيجاد الحماسة لبدء العمل..بمجرد أن تبدأ ستجدها  	)26

النجاح والقوة يكمُنان في الترفُّع والتخلي أكثر من الامتلاك 	)27

الاهتــام الزائــد يفســد العلاقــات ويخنقها...القليــل مــن التجاهــل  	)28

والقســوة يعطــي دائمــا للاهتــام قيمــة نــدرة الأشــياء.

احــذر مــا تتمنــى وتســعى إليه...فــإن كنــت تتمنــى المطــر يجــب  	)29

ــم الســر في الوحــل أولاً. أن تتعل

لــن تجــد القــوة التــي في نفســك، إلا عندمــا تحتاجهــا بشــدة..لذلك  	)30

مواجهــة المواقــف الصعبــة وتجــارب الحيــاة تجعلــك أقــوى في كل مرة..اقبــي 

التحديــات وســتجدين قــوة ذاتــك بعدهــا لا قبلهــا. 

ــاً بســيطاً في اتجــاه  ــوم فع ــل كل ي ــر التراكمــي هــو أن تفع التأث 	)31

مــا ترُيــد مُتســلحاً بأهــم ســاحين : المثابــرة والصــر )المثابــرة تريــاق الكســل 

ــن  ــدِ )يمك ــا ترُي ــول لم ــتِ الوص ــد ضمن ــك ق ــاق اليأس(...وبذل ــر تري والص

ــكافي(. ــت ال ــا الوق ــل إن كان لديه ــات رم ــاً إلى حب ــر جب ــة أن تك للنمل

ــون  ــهِم يك ــدر يأس ــى ق ــهم..لأن ع ــكِ في يأس ــن إلي ــذري اللاجئ 32( اح

خطرهــم، تأكــدّي أن تتخــي عــن المحاولــة إن لم يكــن في إمكانــك فعــل شيء 

للمســاعدة.

33(الحــزم أكــر الفضائــل التــي تحتاجينهــا في الحيــاة العملية..أنــا أعلــم 

ــاة  ــورتِ في حي ــا تط ــه كل ــتِ في تعلم ــا أسرع ــا، كل ــا قب ــك لم تحتاجيه أن

العمــل.

34(النــاس ثــاث: مَــن يســتحق التبريــر، مَــن يســتحق الإجابــة بــا تبريــر، 

مــن لا يســتحق إلا الصمــت. 

35(خســارة بعــض النــاس مكاســب..فليس حــل كل المشــاكل حــل..

اختــاري معــاركك بعناية..ففقــد حــب جــزء مــن النــاس أهــون كثــرا مــن أن 
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ــك.  تخــري جــزءا مــن حيات

36(أن تقــولي مــا يصعــب قولــه أســهل كثــراً مــن عواقــب حيــاة لم يقــل 

بهــا إلا الســهل.

37(  الخــوف دائمــاً ألّ تكــون مقبــولاً في المجتمــع يجعلــك عاديــاً وغــر 

مــرئي.

هو مقبرة التميُّز وضريح العَظمَة.

لذا تَيَّز عن بقية البشر، أو كرّر ما فعله البقية.

38( ضعِ كل الاحتمالات للفشل، ولا تضعِ أياً للاستسلام.

39( عليــكِ أن تبــدئي اليــوم عنــد الاســتيقاظ بالتفكــر بصــورة كبــرة عــن 

أحلامِك،

وتعبري في اليوم مُفكِّرة بصورة صغيرة عن كل فعل مِن أفعالكِ.
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خاتمة
دت روحــي في جميــع اتجاهــات الــروح البشريــة وبلغــت  أنــا الــذي تمــدَّ

أقــاصي جميعهــا،

وإن كنــت مازلــت أصطــدم وأصُــدم بأقــاصٍ جديــدة لروحــي لم تعرفهــا 

روح مــن قبــل.

أنــا طــرفي التضــاد وطــرفي الخصــام، بالرغــم أنَّ لم تختصــم يومــاً روحــي 

مــع روحهــا.

أنا الذي أستيقظ باكراً لأصلي بخشوع الرهبان..

وأمارس الرياضة كأحد مصارعي الرومان..

وأعمل كأنني فقيرا وأحوج الناس إلى المال ..

وأقرأ وقت الغروب كأنني أرقى فلاسفة اليونان..

وأجلس في المقاهي كأنني مازلت مراهقاً..

وأسهر بالخمور والدخان كأنني أكثر الناس فجوراً..

و آوي إلى فراشي كأنني لا أحد آخر إلا أنا نفسي. 

ســينعتونك  صفــات  أو  بكلــات  اختذالــه  حاولــت  إذا  الــذي  أنــا 

بالمجنــون.. كيــف تصــف أحدهــم بـــنصف قديــس ونصــف عبقــري ونصــف 

ــولي. ــف طف ــاعر ونص ــف ش ــاذج ونص ــف س ــم ونص ــف حكي ــر ونص شري

ــوم  ــن نج ــر م ــا أك ــارت أنصافه ــى ص ــي حت ــعت روح ــذي توس ــا ال أن

المجــرة...وكل نصــف مكتمــل في ذاتــه.

أنــا الــذي دمــرت هويتــي لــي أبنــي أخــرى عظيمــة.. كذلــك يجــب أن 

أســلبك الهويــة التــي ألبســوها لــك غصبــاً.. وأتــركك عارياً...حتــي تســتطيع 

ــة هويتــك بنفســك.  أن تختــار حلَّ

كان يجب أن بالقوة تسُلبَ، قبل أن بالبهاء تلُبسَ.
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